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راء 
إلى ارواح وتك ادن 
استٹہدوامن اجتل مصیں 


٩ 
حيس قسمت أملاك الاسكندر الآكبر «المقدولیىه انمت مصر من صب‎ 
بطلیمو س صدقه واحد قواده قام بحکمها باسم خلیفته .. ولکګنه مند‎ 
` اللحظة الارن عول عل الاحتفاظط بها لتفسة واقتطاعها من لغوذ مقدونيا‎ 
وآخذ يعمل عيل حمع السلطان بين يديه حتى اسنقل بها نهائيا واصبح‎ 

رکا مس قاد علنها ۳ 

وهد حکمت اسرته البلاد من عده مدی رئش ونصقف القرں صن 
الزمان . وكان حك الطالة ف أول الأمر هنا حكيما ولكن ملو تم 

ولم يكن البطالة مصریین بل کانوا مقدویین لم تجر فى عروفهم 
قطرءة دم مصر بة واحدة ٠‏ وكاليت عاصمتهم ٠‏ الاسكندرية ٠‏ مدينة وو نانية 
أكثر منها صدينة مصرية ٠‏ قكانت هبائيها ومعابدها مقامة على الطرار 
اليو انى ٠‏ وكالت الروح الموتانية تسو دها ء وکان الزي اليو اني شاا 
ھا كما كانت اللغة اليونانية فيها مى لغة الحديت ' 

و قد حمل المطالة الشاب الغراعنة و أرتدو! لهم إل ر سمي ق فلات 
الرسمية ٠‏ بل وتقربوا الى المصريي بان قدموا القرابي لحبسوداتهم ' 
و س اصمواً کي تشد آو تجديد معابدصم ۰ و نهم وشم ڌلات کله م 
بندمجرا قى المصريين اندماجا بخرجهم عن أصاهم الغدولى , 

و صغحات تاربخ البطالة ب اذا تحن اسستتنينا الثلانة الأول س 
حافلة بالمسأوىء > ملطخة بالآئام > مسودة بجراثم القتل الدنيمة ؛ سما 
لا فق والروح امصربة السالة الوادعة . 

فبطلیمو س الرابع متلا قعل آباه بطایموس الثالت , كما دبر ف 
الو قت ذانه مقتل أخيبه ماحاس وعمه ليزماك وأمه برنپس وق وجه 
الرسسيثوية ° 

اما بطلیمو س اخامس فکان یقتل کل من براه عدوا له .. وما اکثر 
إعوإء اص حاب التقوة ٠٠١‏ 


اما يطليموس «لثامن فقد فقتل أبن أآخيه وريشث العرشس وتروج من 
ام القتيل اللكة الإرملة كاو بائرة الثانية التي آنجبت له طقلا مشک و کا ف 
انو ته فعتله وآر»سل جشته الى آمه شم تروع عاى أثر ذلك من أبلة اخيه 
كلمو بائرة الشالثة البي قلت كلو اترة الثانية حل ترعلت * كما حاولت 
أن تفتل ينها بطليمو س التاسع الذى اعتلى العرش ففتلها قل أن تقشضى 

آميا بطليمو س العاشر فعد انترعته أمه ينيدا عن العرش وو ضعت 
یمق سن لادی , عسو ماده . و لک در الاير شلا + 

اا حلمو سی الشانى مر ET:‏ کس لد ا شیاه عك ُن زوجم منوا 

سی دطایھو س لثالے یسر و الق للوناتر ت اعم 1 الاريك 1 
ققد قل ابنشة بر فیس .كما فتلل أشخاصا آخرين . : 

وعكهدا نري أن البطاالة معا س بامستتتناء الللاثة الاول ب إاريكوا 
عن الخازى والجر اتم ما يتزل دهم عن مسدوى الآدميين * يبرغم أنهي آدوا 
خدمات جليلة للعلوم والفنون وسجالوا للاسكندرية فى عهدهي عصرا دهيا 
شى وام كثارة ٤‏ الا أن حياتهيم التشسخصية الليئة باليائل دالمحون واللاعة 


ا افو ر اا ر اسر تهم دو صمة ودی 4 


hi 


كان ليطليموس العأشر ابنان شير شرعييس ريما انا من كليو باترة 
الرايعة التى طلقت من آهما عند ولابته للعرش ٠‏ 

و بعاد موت ليوس الثاني عشقر تصب أحدهما نفسة ملكا عل الاد 
تحت اسم بطليموس التالثت عشر ٠١‏ وكان آرشد الذكور يى الاسرة ٠‏ 
فرشي به السکددر مون ملكا ۰۰ ولم یکو توا بملكون غير فلك فان رفضهم 
اباد کان معناه فمو لهي لبدا القطاع خمل الأسرة واحتلال الرومان لليلاد ٠‏ 


و حين اعتأى بطليم وس الثانث عشر عرش البلاد النضح له أن 
بطليموس التانى عشر كان قد أوصى بأن تصبح روما ورشة له . وبعسد 
عحاولات لم تخل من المعارضات العنيقة ‏ والرش وة قسل الرومان 
اللحسحح الجديد . فقي بطايموس الثالث عشر على عرش مصر وان لم 
بتر فا به رسميا . وکان دائم القلق على مرشه . فأافرف همومه ي 
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الخمر والموسیتی . نم رای أن نزور روما واستدان الأموال لر شر 
شيو خها .. . ولكن أبنته برئيس الرابعة اعتلت العرش ق غيبنة ١‏ وهي 
أبنت من زوجته السابقة كليوباترة الخامة! . وكان بالقحر أربعةاطعار 
من زو جذ أخری من بيهم اتان اعلا العر ش تحت اسم بطليمو س الر ابم 
عشر والخامس عجر . وثالشة هى ارسينوبه التفسسة . ورايعسااه هى 
لاسو بأانرة السابعة التی ولدت فی شستاء ٩۸ ٩٩‏ ق ١‏ م وائئى لانت 
تبلغ أذ ذاك الحادية عشرة من عمرها . 


وار سل السكتدريرن ئة لخلح الك . ولک اقرادھها الفین لہ 
يلوا الرشوة قتلوا عن ؟ جرهم . واتتقل الاك بعد ذلك الى اخس . 
س اول بو مسي ي تافر ت ت اء م بعك الاك سنو ات 1 سس اعلا د 
فى العودة الى العرش . فخشى شيوخ روما من نغوذ بومبی ومن وفوج 
مصر تحت سلطانه كأتر لذلك ... وعرض بطلیموس ما بعادل مليونين 
ونصف الليون من الحنهآت تمتا لملكته . وجرد حيشا لعز وا و کر 
برئيس الرابعة كانت قد تزوجت من ارخاليوس ... وسار الجيشس من 
غر ة الى الفرما وكان على رآس القسر سان شاب دعي مارك انط وار 
قسقطت الفرما تى بده . تم تقدم نحو الاسكندربة وقتل آرخاليوس . 
و هكذا استعاد أوليت إ بطليموس ) عرشه وقشل برنيس الرابعة .. 
ويقى بالاسكندربة عدد من الجتود الكلت والجرمان ليحافظوا على!اانظام . . 
و كالث كليو باترة آذ ذالك فى الرابعة عشرة من عمرها . وشال ٠‏ انيا قفتئت 
ق فحر شبانها قالد الغرسان برها وحجاذييتها . ولعل هذا الصادت 
کان نمر دون آن شر انشاها . لورلا آثرہ الاسم ق حوادت المستشقل . 


۳ 


مات بطلیمو س أو ایت ر أو بطلعوس الزمار ) عام ۹ه ق *م قل أر 
ای تسای جهاد ه مار 15 ورآعه أربعة اطلفاللى ا کسر هم کیو بار ةه ق لامد 
شر = من عمر ها وكات تلبها اختها أرسينو دنه التي تمفتها تم طقل 
و العاشرة و الماد به عشم د ۾ شي الذى اصح قما نهك نطلیمو س ار آم 
مشر . ثم طفل خر بى السابعة وهو الذي أصبح فيما بعد بطليمسو سر 
اليخامسن عش . 
بدی بومسی چ روما . ويقيت الاخرى قى الاسكلدربة . وقد أوصى بزواج 


۹ 


إرشد البنات بارسك الىنين . وأوصى بالرومان أوصياء على العرشن ٠١‏ 
وامتازت ألو ية لر کے رم القلى ریما کان اتا ھا و مجو ټ آر دة می آل کو ل 
والالاث وهي من اخطر الامور بى بلاط مثل بلاط البطالة . 


وکان معن اشتراك كليو باترة مع بطليموس الصغر قى الحكم أت 
تروم مته . ولكن بظهر آن هذا الامر عدل عله مؤقتا لصغر سن اللاك : 


اما بطليموس الرابع عشر فقد وضع تحت رعاية الخصي بوئينو س 
وګان له مرب بوتالي هو ثیودوتوس وراتد حربی هو اخاللاس المصر ی 
انك تسو تم ا تقبس ۹ 

وتقلد هذا الثالوث السلطان . وبدعوا بجمعون الوذ ق يدهم 
ونظیر أن ر حال لبه باقر < الوا شل هنهم غو 3ا » EE‏ آت اا الات 
الله کات تۆدي عن جلر نعهاً , آلا آن حكام الاد الحفقيين کانواً کب شاه 
الفترة الأو صياء الثلاثة . 

وش عام ۸ ق .م بلغت کلیوباترة الحادية والعشرن ٠‏ عمر ها ويلع 
اخو ها الرابمة عشرة من مره ١ءء‏ . رلا نمر ف اى الأحداث دقعت ق هذه 
الغتر هة . ولكدنا نرى بطليموس الصشي بنغفرد بحكم البلاد ٠‏ تسح 
الأو صسباء الثلانة . . ونرىي كليو باترة جر خغية على حاتها الى سسورية 
حیٹ تجهیز جیشا وبقع : ليوس ملك مصر بجيشه على الصكداود 
الشر قية يسنم أخته من العودة الى فلادها . 


چ س 


وفى الثامن والعشر ين من سبتمير عام ۸ ق .م رست مر کپ تحمل 
بومبي المهزوم وۆو جه کورنیلیا . . وکان بومبی حامی عرش البعلاله ورمز 
روما و ادها لدی السکندر س قي حن کان خصمه بو ليوس فيصر کر ت 
له تعرفون عنه کترا و فايلا ٠‏ 

و قف ورای الاو سسا قتل کو سے وانقكو! آالامی سی ار د وسل 
رسا اهر کا وشم لومیی انز ول وة الك ألر حال ف طهر ۵ تم لاسا سج ج ات 
سلفیو س واخیالاس - ولم بنبس بومبی ببنت شفة بل تأوه قليلا لم غطى 
۾ سيه اء ته و سقعل انی فام إلعارف جت مات + 


وګانت زو حه علي ظهر مر بها تر شب الحاداس . فلفدات عر صغفرها 


صر حخة آلمة سمعت ي الشاطيىء . واسرت نمر کا أن تر حل ف الوت 
الۆی كانت تحمل فيه راس نوی الى بطلي موس . 


وخر بح تيودونوس ( القاتل ) مبهوتا وقر ينجو بعمرهد وظل مت ردا 
ق سوربة و اسيا الصغری حتی عر فه يروتس بعد مقتل فيصر فصلبه. 
أما قيحر فأمر بار سال الرماد المتخلف مى حثة خصمة الى زو جه كور يليا 
تم ظلل سحماته أعواآن بو سى الذي كان قد أودعهي المصر بون السجون . 


ويقّى قيحر فى الاسكندربة بعض الو قت فى القصر . فى الو قت الذى 
لم يكن به سنوي بطايموس الصخير وإرسينوبه ٠‏ وكآما آراد أن ر قترة قبل 
أن بعود الي روما بعد مقتل بومبي الذى كان الرومان يبوه على كل 
حال . أما السسکتفرنوں فقد راوا فى بقاء قيصر اصبع روما القليظ 
فأتاروا الشغخب وقتلوا عددا من اأجناده فارسل في طلب مدد من آسسي 
الحصفري . ولا استقر الامر آرسلل رسولا آلی روما لییء موت بومیی 
كما ارسل وسلا الى بطليموس وكليوباترة تى الفرما يدعوهما لابقساف 
الحرب والحضور للاسكندرنة ليعرضا عليه أمرهما . وكان برى ذلك 
حقا من حقو قه . فان آباهما ترد روما وصية علیهما وهو ب بعد معتل 
بو مى صاحب الحق الإول فى أن نشقذها كما برى . 

وفك تى بطايموس دعوته فور قجحضر !أي الاسكتكريك بصجد 
وزاره نوستو س وترك اخیلاس على راس الحش ق القر ما واسخضاقها 
قیصر قى قصرهما , وطاب الى بطلیموس أن سرح جيشه ولم برض 
بو نينوس بقلك بل ارسل الى أخيلاس يطلب اليه الحضور بجنوده ألي 
الإاسكتدرىة . فلما سمع قيصر بذلك طلب الى بطلیموس آن يبعي خيلاس 
مكانه ولك الرسولين لم بصلا فقدل أحدهما وجرح الاخر . ووصسل 
ا خلاس الى العاصمة بيش معدته عشرون ألفا ص ألشثاة والعان من 
الفرسسان ٠‏ ولم يقاق ذلك إلأمر قيصر فقد كان فى حوزته بطاموس الملك 
وبطليموس الصعر وأرسينوبه وبوثينوس , وكان الجر أمامه وبه سفله 
سطع ت لر لا Er‏ اذا آدلهم الحطلب + 


ولم یکن قیصر بسستطیع آن بت ف الامر دون قدوم کل وباتر هة 
فهي لطر ف الشانى ق الشزاع وھی من تاحیتھا لہ تسر على آن تسام 
اخبالاس زمامها . ولذا فکرت ی آن تصل الى الحکم ف قصره . فانتقلت 


1 


بعر ا م القرما ألى الاسكتدر ية ومفها مستشسارها المي أبو أودود الصقلى 
انتظرت حتی دخل الليل غفأمر ته أن بلفها في بعش الغطة داب يضح 
حبلا حول اللفافة .. وما كانت صغرة الحسىم قالها لم تكن حملا ققلا 
على کاهل آبولودور .. والوافع أن خروج رجحل ومتاعه فوفق کتغه من 
اميشاء كان أمرا عاديا لا بسستلقت الاآنظار .. ولا بد أن قيحر تملكته الح ة 
ورالعجب حن ننجت هذه اللفافة أمامه ٠٠‏ ولايد أنه قدر ذكاء الحيلة وده 
الصبقرية ٠‏ 

ولنا أن لتخيلها تنفحر ضاحكة من مغامرتها التى فتحت لها قله 
گما قتحه حمالها .. 


r 


وأستمرت سواد الليل تعحكى فصتها مف خر حت هائمة على وحهيها 
ف عشمة اليل هارنة من مملكتها ډو و کان تی لها فضا ور یمسا 
نجسي ول ء 


كانت كليوباترة فى الحادية والمشرين من عمرها عفراء لي قتضاو لها 
الالسنة بسسوء . وكان كل همها أن تصون ملكها وأن تحكم شعي 
وكانىت زوجة عذراء لم ترض بزو جها الطفل فلحته تعدا عنها وش فلت 
نعسها پما عو أسمى .. حبها لعرشها . 

ولا أن تتخيلها فتاة ضسيلة الحم لها أنف بونانى وبترة بيضاء 
لو تھا شمس الشرقف ٠‏ وم دو تكونن لأئمساً لحته جات ومشان 
واسعتان تحت حاجبين مقرونين وخد وذقن كاملا الاسحدارة . ولمل فتن 
ما کاثت تمتاز به نبرأنتك صو تها . قفد كان لها صوت ااذ . ويرغم آنها 
ام تكن تمتاز بجمال ساحر فاتها وهبت جاذبية منيفة تضطر جليسها 
الى أن يجبها ويحلها . 

ولقد كان ذلك الصوت سلاحا وبا فيه حلارة وفيه قوة وسسحر 
بد فصان الرء الى الاصغاء اليها . ولقد احسنت دائما استظلال عدا 
السالاح وساعدها على ذلك تممقها قى العلوم والفنون وروجها المرحة 
وميلها للدعابة . . كانت تعلم آذن فوة اتير مواهبهاالثى حبتها بها الليعة 
فأ حخس شت استعلالها . 

آما فيصر فکان ر حلا بكر ها كرا . . له سممة من الناحيةالجلسية 


8َ 


لم يغكرها إحد المؤرخين بضر .. فقد أشتهر بافسساد زروحات ودلاث 
سد قائه » بل كانت سممته السيئة ق هذا امضمار مما لا بصدقه العقل. 


او قرسب . 


ا“ 


حين اسنعر قيصر للمرة الأولى في القصر الئكى بعد معتل بومبى كان 
بو صي أولا الى کسب بعض الو قت حثی خف أثر عسودته على تنغو 
ألر ومان . ولكن عاملا آخر . هو هذه اللكة الابة التي الهست خاله 
بک جا ؟ و ست متام عدهة ف أقق مستقله تدخل يف الاعدة على اأرحاء 
عو دته ورمما رآت ق عينيه في تلك الليلة رغية ملحة فيها من النساحيتين 
أ ای اطا ف و #ألسسيأاسيهة . ورآي صن ناحيته أن اخضاع هده الرأة اله 
بعحشق أمر ار تباط مصر ‏ مخزن حوب العالم ‏ بروما وبضعها تحت 
نفو ذها . وهي أهم سوق تحارنة فى اليحر الاييض . والعامل الاول فى 
شون الشر ك السياسية وبوابة ممالكه المظيمة . 

و کیو تاتر هة هى بعد امراة جديدة لا خبرة لها باساليب اأحتسكين 
امال فيصر > فهي أن رضخت ١‏ فانماً المراة فيها هى التي تر ضسخ 
و تسستلين “» وان أستحابت قانما الماطفة هى الى تسر هالا ندعمهاعقل 
او تيعد نظر 

و قل أن تتسلل الى غر فتهما أشعة سمس عصرم اشر قه لأن‌آلر حل 
قف وعدها آن برد اليهاعرشها ... ومسا طلع النهار أرسل ف طلب 
بطليمو س الغىي صعق عند رو نة اخته يوار قيصر . وقد اشسشد عليه 
قبصر في اللوم لعدم القاذ وصية بيه ٠‏ فخرس من الغرفة تأثرا محثةا 
والقى الشحار اللكى على الأرض وانفحر باكيا . ثم عقد قيصر احتماعا 
خر حضر د بطليموس كما حضر ته كليوبانرة . وقرآً فيه قيصر ألو صسية 
الت نر كها آبو هما والتى نص فيها على أن بحكما معا . وبين أن من حقه 
کممشل لر وما ان شرف على انفاذها يتفه . 

ولا شت أن بعالليموس فف عدر منك هفه اللسحظة أن آماله قى 
عمجو لت الى وماد ما دام قد قبل آن يفي تحت رعابة اخته , آما كليو باترة 
افحيي كانت شاردة مند ساعات قلائل فلم تصبح ملكة مصر فحسسب 
دل كسبت قاب ذلك الماهل الكبي . 
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واراد قيصر أن برضي المصربين فوهب محر قبرص التي كانت قد 
لخت مها ابام بطلیمو س آأوليت وملك عليهسا بطليمو س الصسسمير 
وأرسيتوبه ء ثم تحب الى المصربين آبعد من ذلك فخفض الديون التي 
استدانها وت لتشبست عر شه ال ها ادل م ثيه ی مغایل 
نف الدين ولكن برغم ضالة هذا المبلغ فان مكابد بوثينوس آبت الا أن 
سکس الاطاف لل هة اللكية و آوآنی اعابت أل يةه و سستدلها ي#ار 
واخشاب . وأذاع ذلك ف المصريس حتي شرهم ولم بتردد ق أن عدم 
للجند الر ومان احط انوآع الوب . وان يجابه فيصر بائه خي له أن 
بر نح تفه من التدخل فى شلون مصر ما دامت هناك آمور تسستدعى 
عودته الى روما . ثم تآمر مع أخيلاس فأحرق الاسطول وامتدت النار 
الى بعض المبانى ف الميتاء . وبقال ان جانبا من مكتبة الاسكندربة قد 
اهر © ڏ لاغ لحر نق 5 


وخشی قیصر على حیاته فاستولی على متارة الاسکندربة کی پعن 
مداخل الیتاء حتى جد مخر جا له ق الوقت التآسبه . ولك محارد 
بو تیئوس لم تکن مما بشغل باله کثےا . فقد کان هدغفا لکتر من لوان 
الانتعام و بر غم دلت نر آه کم حاتلة حول اكه الشابة و طهر ره ام 
يفل جهدا كرا ق هذه التاحة ققد احست ن تاجيتها نض له . عفدا 
آول ر حل قوی تغقایله . وهو رحل کفیل باشباع كل رغباتها . وأحست 
دة الحب الاول . كما راي قیحر فیھا وهو ر حل ف أواسط العمر ‏ 
قتاة : ملء برديها حيوية وشباب وحاذيية وإغراء . وبرغم أن قيصر لم 
يكن فى سن الشسباب الا آنه كان محبا ماليا . فملامج وجهه الدقيقة 
وهيشته الرياضية الرشيقة ومفامرأته الحربية والعاطفية الساقة 
كل هذه كانت كفيلة باغواء أبة امرآة فضلا على فتاة ساذحة بطرق الحتب 
باب قلبها للمرة الاولى . 


وكان قيصر فى هفهالفترة بعيدا عن المشكلات والمشاغل و فضى رما 
ملو د يلهو و مرح ٠‏ وجي جاعه األناً ق م من ا کتویر آله نسب د کتاتور! 
العام کک ,م اس أنه لم يعد هناك ما بعلعة .,. وق الو فت لكي 
كان بطليموس التعس بتعشر وراء الستار كان قيصر وكليوباقرة بظهسران 
مما داتما نعلو وجهيهما البشر والسرور. اما قيصر فلم نكن هناك مانكترت 
له فى قليل أو كرا من وراء حنده العلاقة . وآما كليو باترة فكانت أمسراة 
ميتدثة ليست بميدة النطر ولا تقدر المواقب وتخشاها . ويرغم ألهنا 
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كانت الروجة الشرعمية لبطليموس الا أن الزوجية لم تكن قد تمت بيشهما 
داعني القيوم . 


و حلش اد ی أو ادان ضس اتفاهما و فنا ما + 


اما الاول فهو عرب الاميرة أرسينوبه مع مربيها جاليميد الذى فر 
بها ألى صعو ف المصر بي ليتوحها ملكة فى ألو قت الذى كان أخرها وأختها 
اشسبه بالاسرى ف معسكر الرومان بالقصر اللكىي .. وقد قدمت أرسيتوبه 
الرشى الى الضباط والموظفين ولكن النزاع اتصل بين جائيميد واخيلاس 
و انتهي بمقتل الاخے . وکان قبل موته على انصال بو ینوس بدیران 
مكيدة لقتل قيصر وتهر بب بطليموس من القصر قبل أن ستو لی‌آر سیو به 
و انميد على زمام الامور . وقد آدلى حلاق قیصر لولاه بهذد هالع لو مات 
من قبل . وهکدا شرب من الکأس الت جرمها خر . 

اما الحادث الثاني فكان تسميم قنوات الياه . ولكنه تغلب على 
ذه العقة ٠١‏ وحاءقه الأنياء بالامداد من الرجال والعتأد فحطم إاليقية 
الساقية من القاومة فى الميناء وأصبح بذلك سيد الوقف ولا أن عاساد 
المصردین کلرا ما کان بکلغه عددا من څړة رجاله بل کاد بکلفه بوما حیاته 
لو لا أن قفز من قاربه الى الاء وسبح ألى البر وهو يرفع قوق الماء يعض 
الاوراق الهامة ونوبه الحربي القرمزى بين أسئانه . والتقطته أحجدي 
سسسفنه وأعادتهة ال القصر مقرورا عد أن غقد وشاحه الذي يحمل 
شاراله . 


والوأقع آن قیصر لم کن برغب ف الاسرأع للعو دة ألي روها ققد 
كان ذلك مستطاعا ومامونا فی آی وقت . وکان زمام الامور متروكا ف 
بد اميتة هی بد رجله آنطوان . وکان بعشل أن بقضی الشتاء ق محر . 
كما لم يكن هنال ما يقلقه من ناحية الغرب فاطماعه هناك قد انتهت . 
و ريما كانت هزيمته ق ممركة القوارب حافزا له على الانتقام من 
الاسكندرية , ويظهر أنه علم أن جيشا كرا يسر من سسورية عبر 
لصحراء لمأونتةه قاد متر نادس وراي آن هذا الیش کشل داخماد 
کل مقاومة وباخضاع مصر له وهکدا بمکنه آن بتر الامو ق بد کلبو باترة 
التى تصبح بذلك ملكة البلاد فتدين له بكل شىء . 


ولقد فشلت آرسينوية قى أن تنصب نغسها ملكة على مصر برغم 
جهود جانیمید » وکان الجیش یدل قصاری حهده لیعمسل تحت لوا 
بطلیموس ولذا رآی قیصر آن یسلمه لھم حتی یمکنه أن بشهر جربا على 
ملك لا عى طغمة من الرعاع وحتى لا يصسس ذلك الطفل عقبة ف سبيل 
قتفيق أغرآضه لمصلحة كليو باترة , 


والواقع أن قيصر لم يسلمهم بطليموس الا حين وصسل الجيش 
جیشی متربادس ب فهو اما سلمه للموت أو الهزيمة أو السار .. 
وقد قدر بطليموس ذلك تماما قحين طلب اليه قيصر أن نذهب الى أحد 
اصدقائه وراء خطوط الرومان الفجر الصبى باكيا والتمس أن بسقى 
بالقصر ‏ وکان ملم أن لا امل هناك فی النصر كما کان بعلم آنه سیعاقب 
عتف الهزيمة تعدو ب ولم بكترت قيصر بيدموع الصسبي بل دفعه الى 
احضان السكتدريين المتلهفة ولم بق بالقصر سوي بطليمو س الصسغ 
و کيو باتر ة3 , 


وخرج بطلیموس على راس جیوشه لقتال متریادس وخرج قیصر 
بأسطوله الى الشرق كأنما يقصد لقاء أعوائه . ولکنه غير طريقه ونزل 
الى غرب الاسكندربة وسار فى الصحراء الغربية یی الوقت الذی کان 
المدد اليه آتيا من الشرق . فتقابلا ف مكان لا يعد كثرا عن شمال منف 
و حصرا فيما بينهما الك الصغر الذي تحصن عتد طرف تل على أحد 
جانبيه فرع من قروع الثيل وعلى الجانب الآخر مقع وأآمامه قناة. . 
وبعد معر كة استمرت يومين انتصر قيصر وحليفه ودارت الدائرة على 
بطليمو س . فقغر الى أحد القوارب الليشة بالر جال فانقلب القارب وغرق 
الك . ويقال انه أمكن تمييز حثحه فيما بعد بشاراتها اللكية . وقد 
ساعدت حليه الذهبية على التسجيل بوفاقه . وقد اراح موته قیصر من 
تشعيد وصية آوليت ومن أخد بطليموس أسرأ ألى روما وائفاد العقونة 


وق السابع والعشرين من مارس عام ٤۷‏ ق .م دخل قيصر مدسة 
الاسكندرية منتصرا ولبسن سكانها الحداد . وأرساوا اليه الرسل 
بلتمسون رحمتةه ومجغرته , واحضروا تماثیل آلھتھم تو کیدا! [خ فو عم 
الطلق . کما سلموه ارسینو به وجانیمید کاآسری حرب ودخل الیالقصر 
اللكى ممتطيا صهوة جوآده . واخذته كليوباترة بين احضانها كطل 
قاح .. ملعك لها . , کیب عاد اليا بعد غباآب . 
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الجر ني جاستهفر فصر بالعصر ّ و کان بطلیمو سس اتشر طعلا ي الياد ية 
صشره من عمره . ولم يكن ندا لفيصر أو كليوباقرة . وكان من المتوقع 
أن بعود فيصر الى رومان توفمير . ولكن شهورا طوبلة مضت ولم بحاول 
التفكر قى الرحيل بل ريما كان مدار الحديث فى خلواته مع اللكة الغاننة 
لوز مصر واأرضها ألفت ةه ومو آرت ضا اليم تناد و تجار 2 لهك »+ 
وأتيو سا د وربما قصتك نة ا لااد بث لی آن نین مکنه إلى حاف 
الملكة ليستقى متها مأ بريد من معلو مات إلى حائب متمته باليقاء معهاً. . 
يضاف الىذلك إن آمراآ خر منعه من الرحيل. . ذلك أن کلیوباترة سو ف 
لهذه المرآة سختلف كشرا عن موققه مع غر ها من الشساء اللائى عر فمن هي 
فالات من طعه وأستحاب لماطغتها وأصيس بأمل أن ر ئ مره عللاکته 
بها . وهي بسد ملكة وئيست أمرآة من عامة الشعب . 


ولعد وآفقءعلى آن بعتر ق به المصربون روجا الهياً للملكة متحسد 
فيه چوپبتر ب آمون بعد موت بطليموس الرابع عشر وساعدت على ذلك 
دعآيه لیو بانره من أن قبصر صو اله مسر الأئر الذي أتى ال العسسالم 
وان الطفل النتظر كان ثمر ة ذلك الانجاد الالهى . وقد عثلت على سواط 
أخعا دد الخشرم ده فر مستا رة فی آر منت لسو م دأارژه وغائرة تمشلها عى فسا 
بالاله آمون الذى بظهر فى شكله الانسانى وتظير الالهة انما تساعد ف 
عمذة لاد الطغل . والوأقع أن مشل هذا الاسر اثر من قل عند مولد 
سو ل وامتمحت الشائث سن کات الاو ة الک مو صم حفل 
فأضطر وأ الى إدخال المنصر الالهيى فيها .. وق حالك كلسوساترة صذه 
برى العقول المصريه مسستعدة لقبول الفكرة وكانت الوادث تؤرح فيا 
بعد فى السنين الأخرة من حكىم اللكة ‏ من تاريخ هذه الظاهرة الفاذة 
فيقولون مفلا ء السنة العشرون من ارتاط كلو بائرة بآمون س ٠‏ 

وسر قیصر أن تعر ف ف مصر کاله کما نم مع الاسکندر وکان بفخر 
دائماً نة الالهی وکائت عائلته تتلاسل من قیئوس عن طر دق الجيس 
فانتاس .. وکانث کيو باترة ف نظر المصريس الها فر وحها اله حي يحم 
ااا نها رسميا *ء ولقد اقالست اليو داترة فخذدت احلامة واشسسعٹ 
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غر ورة وجعلته الها متليا وا سم هذا الو هم شق ادت لذبه يمسر ور 
الزمن حتى حن عاد الى روما ء 

ولقد عرف صر ق مصر كملك وأآن لي بتوح ركان الصريورن 
مستعاس ين ليمنحوه عرش البطالة كما فعلوا مع آرخیلارس سين الدج 
من برنيسس الرابعة . ولم نكن هتال شىء يدخل السرود الى قلوبهم اثر 
من زواج ملکیم بأقوی رجل ق روما .۔. اما کلیوباتره وقیصر فلاا بد 
أن الخال راودهما كرا ليق أمنية تقونة مصر وحكمها يمك عن 
نفوذ روما .. ولقد كانت وطنية مخلصة تقدر مصلحة وطلنها واس ها . 
ولقد رآت آن الر حل الى اتد وأجصها سيصبح سيك وروما وآمالا كها . 
وان الطغل الذي سيأتى كشمرة لعلاقتهما سيصسع وربت ملك الحالم . 
ولقد امضت اسرتها الستين الطوال تخثى أن تمتد اليها برائن وروماء. 
أما الآن فهناك أمل زايد ق أن تصبح صنوا لروما . وکانپ تطمع 
ق أن تصبح هناك اميراطورية مصربة رومانية . 


و له قان سياستها كانت وأضحة فکانت تق وی ف ضس فصر 
الأحلماع نحو اللكية وتحاول أن تر تبط به برباط بر قمها معه الى عرش 
العالم وآن تملا عليه وقته حتى بعس بعظمتها وعلو قدرها . وآن توحی 
اليه يانه لا يستطيع بدونهاً أن برقي إلى حكم العألم وحن الشمسى أخت 
الفمر المساو نة لفيتوس ولالهة الوب . التي سيصبح تنسلها ملول الار شض 
والنسماء . .. وكان لها من شخصيحها القونة وتفوذها ما ساعدها على 
دبل . 

ولقد كان قيشر من أعملل تبيل ولكنه لاينحدر من سلاله إلهية حشفها ` 
ومادام الملوك يؤيدون سسلطاتهم عن طريق الى الالهى فان فى كليو باترة 
مايكمل هذه الياجة التي اتلنشصه ٠‏ 

ورآى قيصر أن يشوم بجولة فى البلاد ي رحلة نيلية علي فلك يعبط 
به ..] قارب وكانت الر كب اللكية كبر ة الحجم جدا بها آبهاء ذوات عمد 
وها صالو قات وقر ف للجلوس والنوم وهياكل ليش وس وداوقیڙ وس 
و کانت مصتوعه من لار ومحلاة بر قات الذدهب وتان تاتيا بو تایا ماعدا 
عرثة الأئدة ققد لانت على الطراز المصرى ١‏ ومر الر کس دمثف قى لر ته 
أن اسسوان الح سباتے ج أز دة أف ستمسية اسنا بح ھن الاس ندر ف قم عاو د جار وق 
الى الاسكندرية بعد أن أشبع قيصر رغبته من روؤية البلاد والسؤال عن 
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الطرى التجارية الى برنيس دالهند راتا وآتيوبيا ٠٠‏ روصل الو كب إل 
القصر الملكى فى اأواحر لو لسو *ُ 


ووضعت كلبوباترة وليدها في الاسبوع الأول من وليو وكان ذكرا 
تقبله المصرنون كان شرعى لارتاط اللكة بالاله آمون ف صورة قيحر 


سد سي کر ون و عرف سما اسم لمو سس النسادس کر لے سے 


ق التص وس ألمضرة 4 ر بعلمو س المسمي فصر ے 


وهنا فكر قيصر ف المودة الى روما حسث تنحظره احداتك حمة. 
فهذه بارثيا بحب آن بخضمها ثم عليه أن بفكر ق غرو اليند .. وحن 
بحد الجد سسيعلن زوأجه من ملكة مصر وسسرربط بلادها بر وما و بعلن 
لقسة ملكا على المالم .., واد كان من المكن أن تتحقق أحلآمه لو لم 
سجل اچداؤه بقتله . 


ويتهم ار خون قيصر بانه أضاع تسعة شهور ق مجر بغر طاثل. . 
والوأقع آنه كأن و سس ف صله الغترة آم أطور نة روماتية + ي و ا 
عاقت فباأمهاً ختا اعداته ولكنهاً فكر ته وإصلتها كليو باترة معألطوان. . 
ثم آتمها اآوکتافیوس , 
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عاد فيصر الى روما بعد آن مر قى طريقه بانطاکة وآضسی قم زلا 
حيث اخمد تورة كانت قد قامت بها . ولکله لم بمکث ف روما و بلا 
س غادرها الى شمال افريقية ليحطم البقية الباقية من فلول بوميى الذي 
کانوا فد بدعوا نتجمعون . تم عاد مر ة أخری الى روما فو صل ف الخامس 
و العشرين من شهر بولية عام ٦‏ قم وبداً الإستعدادات لو كب النصر 
ف الشهر التالى . ويظهر آنه أرسل الى كليوباترة طلب اليها أن تسضر 
الى روما مع ولدهمه. 

وقد وصلت اللكة فى رآي بعض المۇرخين خلال النصر وق رأى 
عص الآخر بده بقترة قصارة ٠‏ ولرحمس أنها ذهبت الى روما بصحية 
الاسر ى اضر بين ليلهيوا دورهم ف الموكب وهم الأميرة ارسينوبه والخصى 
سجادميك وغر هم . ٠‏ 


ولا أن سيل أبة رجة أحدتها وصول اللكة الصربة ٠٠١‏ فهده عر باتن 
محملة بالضسائع لم خصيان دعميد بعلنون اقتراب مرورها ورون 
سمو نها وهذا اخوها بطلیم وس الخامس عشر خشیت أن تغر که 
بالاسكتدر ية قعل ما فعلة غيره من أسلافها وبعلن استقلالة باليلاد ٠٠‏ 
اجطحبته مسها فزاد فى زيلة الموكب وغرابته . ثم هذا الطغل البسالع 
من العمر غاما وإحلفاً وي نش القياصر ة والطالة مجحوطاً بحر سة ومر بياته 
لا ند اله اس تلضفت الانظار . اذ ان کل روماتی حدس ابوته .. وکسد 
استفرت کلیوبائرة ق بيت آليق على ضفة التيبر البمئى ف حين كانت 
زوجه كالبورنبا العش ف ملزل آخر داخل المديثة . 

ولم بعك ما بين كليوباترة وقيصر عاطفة جامحة أسامها الرغسة 
والاشتهاء بل مصلحة مشثركة . ولقد كانت الروجية قائمة وكانا يرغبان 
امانا ف روما کما آعلنت فش مصر . 


وقد آشآر و صول کو انر ۵ الى روما فض ية لم بكترت لها اسر 


L 


كعادته . وكان الرومان يرون لكالبور يا زوجة الدكتاقور الشرعية الثى. 
شجر ا منت زوا جهماً مام 2۹ .م 


قفا استمر أريعة أياع ا قیصر ق آليوم اول ف شو آر ع روما چ 
مظهر هد كفاهر للمال . وعندماً دخل الليل صحد الى الكابيتول على ضوء 
الشاعل وحول عربته أربعون فيلا . بحملون حملة المشاعل . وق نيابة 
1 ستعر اض قتل قر سیشحتو ر کس الدی ظل سینا مدی ست سنوآت . 
نله ٠١‏ و أن من العدالة أن يعفى عنه لوكا تقالد الو کي ٠‏ 


اا أي م التاي ر فان لوم الا حتفال اشر علی اسر ن وش سیا 
الو كب اقتيدت ارسيدويه مكبلة بالاغلال وکذا جانیميد ٠‏ اما الأول غفل 
تقتل اكراما لكليوبائرة . واما الثاني ققد نفدت فيه العقودة وحملت ف 
هذا الو کب صور اخیلاس وبوئینوس كما حمل تمفال يلوس القدم 
وسمودج للمنار د عة الخلا سے و سارت ي آلو کس جو آناات و سے 
لم رها روما من قبل مشل الزرافة وكدذا غرائب مصر وأليوساً . 

ا الحوم اثالث فقد مشل فيه فم بونشاس ٠‏ 

وأما اليوم الرابع والاخير فكان خاصا بانتصارات شمالى أفريفية. 


وقش نهادة سبتمبر آثار قيصر الشعور مرة آخری ف روما بان کی س 
معدا فخما لفيشسوس جلتر نكس جحدته المؤلهة . ووضع فيه تمغالا 
لكليوباترة كان قد نحته الال أرخيلاوس . واكان لواضع تمثال كليوباترة 
مغزاه وكأنما إرآد فيصر أن بظهر للرومان أن هذه اللكة الثاية التي ترس 
قصره على ضقاف العيبر ليست أقل شانا من فینوس . فهی ایر س 
اشر و د دت شی اا ھا : و انيا ارات أن عقر صا آلر ومان يا ص غار ۾ هو 
اللقب الدى اطلق عليها من المسريين واليونانئيين فى حصر ٠‏ 

ولقد صحبت تدشين المعيد س هيسكل كليوبائرة ‏ ولام فااخرة 
واأستعراضات فذة مها ما نمثل معارك تدار على صفحة بحرة صلاعية. 
ولكن وضع تمشال كليوباترة لم يشر نقدا . فان روما كانت تحب اللهة 
الأحأآلني د السماوبة أف التحسدة + ٠١‏ وان آقر ها الهم فر يس لش 
كانت ۔. کقینوس ‏ تتقمص للبو بأترة والتى استمر تقدسها ق المقيدة 
الروهانيه شاتعا و بخأصة يس الطبقات إلدنيا ٠‏ وجي وضع فى عام ۸ه ٠م‏ 
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قانوق بحرم اقامة معاد أخرى في مكان معن هن الديدة ئ يتدم رجل 
واحد على نقض حجر من معسد ابزيس مما دفع القنصل تو لاس أت 
شعل ذلك بتقسه . ) 

واكان الشضعب فد بدا بهيل المجد فوق قبصر غلم بكترث لوجسود 
خاطا من اخناس عتعددة فلا بضسرهم أن بتزوج زعیمجهم من سسيیدة 
تونانية ٠٠‏ ولكن الشخب الذى لم يكن مترقعا من الشعب ٤‏ كان من التوهع 
أن قثره طيقة معينة س الئاس تريس فصر وتحفد عة وتكيف له + 
ولکنه مضي فما دجاو آلا بالات الشحافة قاسستعان يعض الغلکین 
السكندر بين الذي قرروا بعد دراسة طويلة أن عام ٦‏ قم يجب أن 
معد ٥‏ شهراً أو ٥‏ وما جتى نصسمح التار نح الاسمى متمشياة مح 
الغصل الپحفقي مرم األسنة . ومن هنا كان التقويم اليوناني ألذى ولاه 

تم غادر اليلاد للقضاء على ثورة قأم بها أبناء بومبئ فى اأسباتيا عام 
مه ق .م فأخمدها بعد أن لصب دكشاتورا لعام آخر وأراد آن بظهر الوأنا 
ارين من قواده رمن بيهم روتس وکاسپاس تم استقر ى روما لمعد 
ليام بحملة الى الشرق .. إلى الهند .. ولم بفته ف هذه الفترة أت 
بسند الاصسلاحات الاداربة ٠‏ 
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استقرت الأمور لقيصر وبدا الرومان بخلعون عليه القاب الشر قف 
فعين قلصللا مدي عشر سنوات وكان الحدبث الدائر آله سسسشصسب 
د اتور مدى الحياة . وأصبح مجلس الشيوح الموبة ف يديه . وأصيعج 
#لناس يتحدثون علانية عن قرب ارتغائه المرش وكان من الوأاضصم أنه 
كان يسعى لتشصيب نفسه ملكا الى جانب كليوبانرة . وان ينقلالماصمة 
لي الاسكندربة ومو قعها بمتاز على موقع روما . ولكنه اکتفی بان بطلیى 
عليه لقب أمیراطور وکان معناه اذ ذا «القائد» وهو لقب ورآئڻي کان من 
#الطبيعى آن يأخدذه عنه ابنه قيصرون ٠١‏ ولخطت الالسن بان قاتونا على 
وشك الظهون سوف بمكله من الاعتراف برو جتین له هما كليو باقر 3 
و کاليمو ن سا ب وآته ليس من الضرورى أن تكون زوحه الثانبة رومائية . 


o 


واکان قيصرون قد أصميس ملسكاً غير مشوح على مصر فان بطلمير س 
الؤر خي أن أخته سمته ٠,‏ وهو آمر تمل الكت من الشكت , 


وقد بدأ فيصر بباشر مظاهر اللكية فآمر بآن بوضح له تمشال ألى 
حاب تماتيل ملوك روما السبعة الاقدمين وظهر ق زى مطرز مثل حكام 
البا الاقدمين وطيع صورته على العملة وملح عرشاً ذهبيا بجئس عليه 
بين الشيو حح » وحمل صولجا من العاج . وأيس كليللا صن اللاهب و ركب 
صوية ملكية يحرسها السيوح والشلاء . ومنح الحق قى أن يدفن داخسل 
اسوار المديثة , 

قل هغه الامتيسسازات اذا أضفتاها ال مظطساهر اللكية وال لقت 
امبر أطور والكدكتاتو رة مدى آألحياة التي كانت ملى وشك أن الها فان 
سقه اللاهر كلها كان هدفها قريبا . وقد سارع باطلان تفه الها . 
وواشم له تمتال ف معد کیرننوس کتب لته «الاله الازلی) . 

وق هاه عام 2 ام و اف عام { ٤ء‏ م م بعد هنال محال للكت 
في أله سو فه تعتلى العرش واكان الخلاف يي تحددد الوعك انی حمل 
الشرف م غاي بفدها . وق الخامس عر من فقرآپر عين دکتائور؟ مدکی 
الحياة مما ضيق المسافة بين حالته الراهثة واللكية الحقيقية . وأصبع 
يعامل الشسيوح معاملة الرتيس لرعءوسيه وكان بود آن بأخذ الناس اقواله 
كقانون بطاع . وبدات كراهية الرومان لكليوباترة وحاأشيتها تزداد بوما 
بعد الآخر لانه عهد للسكندريين بكل شىء حتى الشون الالبة وتر تيب 
الحفلات وقن العمار . 

ومرت الاسابيع وبدات فكرة تملقه باللكسة تتضح جليا مما اقار 
الحقد فى كشي من النفوس .. واراى الثمرة لم انض بعد . تركها 
ونفشه تفيض حرة , وقد آشاأع موقف كليو باترة فى نقسه الكشر من 
القلق فهى قفد أنه بوريت لم تتمكن كالبورنياً من الاتيان بمثله . ولكن 
٠‏ لم يكن من السهل التخلص من كاليورليا لاعلان زواجه من كلربانرة التي 
کان يشكت ي قدرتها على تحمل اعیاء الحکم مدی غیابه بعیدا عن روما 
تلدبت سنوآت ولا بد آن تمهله ف حل عرش لوده معا ا بعد انها 
٠‏ ریه مع البارتیين . آاثار قلعها + فهی قد عملت ممه ثلاث سنوات من 
جل فين هلا الامل الدى تان معلى ضيامه إبتلاع مصر ف جوف 
الامير أطورءة ألر وصانية ب 
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وټان بقام عید لوپر کاس قى الخامس عشر من فبرایر کل عام وکان 
الو وسان ندمو يپ وعم ذلف الوم للوير کاس الى عر و نه سر هھ 
ب # قاو توس» وأخری ب ابان» ف صورته كمصكر الخصب . وتار 
هذا اليوم رجلان يقصحيان كلا وعنزة نم فطمان جلد الدبيحة الى 
شم الط تعمل أسواطا وتسمى قروا ويجربان حول اة بضربان 
النساء اللواتى يانابلنهما وكانت ضربة السوط تؤدى اثرها المطاوب قتحمل 
امراة على الغور . وكان قيحر يشرف على حفلة العيد من عرشه الذهبى. 
و قان أتطوإان احد الرحلين اللدين يسملان م الغبروا » ٠‏ ولا بد إنة قدم 
خضوعه لقيصر تم تقدم نجوه يحمل شعار اللك مكلا بالغار ويعر ض عليه 
Els‏ ر وما قار رٹ الا صو آمب نأو فك من القيعصر نين المنتشر ن 3 E‏ 
القورم ولكن الشعب لم يرددها فاضطر قمر أن ير فض التاج بعلب 
نصف محطم .. واستقبل الناس هذا العمل بعاصغة من التصفيق 
وهكذا ظهر عور الشعب بجلاء . ثي عاد أنطران غقدم التاج مرد 
أخري ”. ومرة آأخري سممت التحيات الصطنعة .. ومر ة أخرى رقضه 
قصر فتمالی التاف اکثر من ذي قل . فامر بتشل الشعار إلیالکابیشول 
وآن بكتب ي النتيجة الرسمية ما شت أنه ق ذلك التاربخ عرض عأيد 
الشسعب التاج فرفضه ٠‏ 


و كانت حملمة بارئيا تستمد لأرحيل بعد شهر . ولايد أن قيصر 
علب ال کلیوباترة أن تجهز نقضها للرحیل آلی مصر حتی بنتهی من 
-حملته . ولا به لها بدأات تحزم حاجاتهاً والحزن بخترمها من أجل تلك 
ا#مال التى بابى القدر الا ان بطيل فيما وتابى الظروف الا ان ترجئها. 


ا“ 


آم سم فيصر صدره لائطوأن برغم أنه كان معر و قا انه من اشد 
الدعاة له ٠‏ ورقف رآبناء فى عبد لوب ر تاس عرض العأاج عليه ٠‏ وقد الهم 
انطوان بأنه تام على اة قیصر مع دولاپلا ( الذی کان فد اآغری زوجه 
انطو إن فطلقها ليتر وحها دولاطلا ) . ولك خقيصر لم نمر الإأشاعة اهماما 
ققد كان ١‏ بشي الر جل الطرير بل الست مثل کاسياس .. وان 
کاسیانی قد حارب فی فرسالیا ضد قیصر ولکن قیصر عفاهنه . وکان 
نكر كل ألوان الاوتوقراطلية وقد أثارته رغبة قيصر فى ايجاد عرش . 
وربما كان هو منظم المؤامرة الى انتهت بمقدل قيمر ٠‏ 
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نبحت بذور الموامرة فى فبرابر عام ٤٤‏ .م وقد اشتدت خو طها 
حين انضم بروتس الى المتآمرين وكان يعمتع بكثشر من التقدير وبعطلف 
الد تتأاتور واكان ينظر الية لخليغته ورنما كان سسسب ذلك آنه کان بشت 
ق آله آینه .. فقد عرفا فيصر سر فيليا یا آم پر وت فقسلل ولادة بر و تس 
واأاستمرت علاقته بها يمد ذلك .. وهثاك ما ندعو متلا لاثارة بر و سس 
ضد قیصس فقد ګان شاله کاو آيا لزوجشه بورشسيا ۰ وکاتو قد اتعحر 
عقب هزيمة قيصر له فى شمالى افريقية . وهثاك كذلكف ما جیپ بر و قس 
فى قيصر فقد كان قيصر اداة الانتقام من يومبى الذى حكم على والد 
وروتس باوت ۰ ولکن برو تاس كانت له مثله العليا فام يمسم یوما 
للشئون العاللية وللعواطف أن تطخى على إدراكه واحجساسه الوطثيع 
فأغواء آمه وقتل اله وحمیه لم نملعه حمیعا من آن بائی امور! ماکان 
بأتيها لو كان متاثرا بمثل حدم الأحداث ٠‏ ولذا نراه يتقدم في الو قك 
ا ماسب لعسکر بومیی الذی بتقبله كما يشقیلل خروفا کان ضالا فوحدے ٠۰‏ 
ثم جاعت معركة فارساليا ونجا بروتس بصعوبة برغم أن آواعر قيصر 
كانت صريحة فى آلا يمسه أحد وء غىي العركة أو بسدها ٠٠١‏ وقد السب 
أقيصر من لار سا بعد المعركة بعلن استعداده لاتسليم مه وعشا ته 
قبصر فاهال عليه آالقاب اشرق ٠٠٠١‏ وید آرشد روتس عن هقر 
تو مس ومن هنا كان وصول الد كشاتور الي مصر مسح ذلك اليوم الغی 
أسلففتا إالاشارة اليه ٠‏ 


كان بروتس شابا متوقد الذكاء وكالت تشيم فيه الحيوية وسرية 
الرآأى والصرامةء وراي لاسياس أن وحوده في الواأمرة ضيف الهاعنصر؟ 
قو یا .. فدماه لیکون حاضرا ف بوم مارس الذدی أشيع آن قبصر سیتو ج 
ملكا فيه . فقال انه سيكون متفيبا ف ذلك البوم فطلب اليه كاسياس 
أن دی رایه فیما اذا آصر قیصر على حضوره . فذکر انه سبوف بدلی 
برآيه بصراحة وسيموت من أجل حرية بلاده ٠‏ ومكذا لم يسد من 
الصحعب اشراكه ق عصبة السغاكيسن وددا المتامر ون ضعمون أوراقا على 
حهيعۍ» . و الو کان بروتس حيا») . وقد لمت الکلمات ف اسه 
'گرسی بروتس فیھها الکلمات « تیقظ پابروتس » و « آلت لست برو تس 
وکان لها اثر ها الحاسم تی قرر بر وتاس بعد ایام أن من واجبة أن شی 
على حياة قيصر . 


A 


حين أنضم بروتس الى المتاآمرين وكان بتمتع بكشير من التقددر وبعطف 
الد شاور واكان ينظر البة كخايفعه وريما كان سيب ذلك آنه كأن شك 
ق انه آیته . . غقد عرف قیصر سر فيليا آم بروتس قل ولادة بر وتس 
واستمر ت عل وه ھا دصف د لت ي و اتال ما يلعو مار ا تار د ر و سن 
ضد صر فقد کان اله کاو آنا رو جاه دورشا و کاو قد انحر 
عقب هزدمة قيصر له ق شمالي أفريقية . وهناك ذلك ما تحببا بر وتس 
دوو تس نالوت - ولکن برو تاس كانت له مشله العليا فلم سمح يوما 
للتستون العاثلية وللعواطف آن تطغى عل ادراكه واجساسه الوطني ٠‏ 
بأتيهاً لو كان متاثرا يشل هده الأحدابت ٠‏ ولذا نراه ققدم فى الوقتك 
المتاسب لمعسکر بومبی الذى يتقبله كما پتقیل خروفا کان ضالا قورجده ٠۰‏ 
تم جاع معرالة قارساليا ونا بروتس يصعوبة برغم أن أوإامر قيصر 
کاثت صر بحة فی آلا يمسه آسد دسوء فى المعراكة أو يعدعا * ٠‏ وقد لتس 
لقص من لاريسا بسد العر كه بعلن استعداده للتسلير ٠٠١‏ وعفا عتة 
قيضم فاهال عليه ألقاب اشر فک # هة وبنت ازشد دوو سس عن هقر 
لو مسى وهر جنا کان و صول آلف انو زر إلى مصر صستة ذللق الوم الذي 
أسلفتا الاشارة اليه ٠‏ 


کان بروتس شابا متوقد الذكاء وكانت تشع فيه الحيوية وحرية 
إالرأى والصرامةء ورآي لاأسباس أن وحوده في الوامر ةضيف الهاعنصرا 
قویا . . فداه لیکون حاضرا ف يوم مارس الذى أشيع آن قيصر سيتوح 
ملكا فيه . ففال أنه سيكون متفيبا ف ذلك اليوم غطلب اليه كاسساس 
آن دی رابه فما أذ اسر قیصر على حضوره . فد کر آله سوف ندل 
برآية بصراحة وسيموت من أجل سسرية بلاده ۰ وهمکذا لم يعد ن 
الصمب اشراأكه في مصة السغفاكن وبداً المتامرون تضعون اورآقا على 
حفيقي» . و الو كان بروتس حا . وقة لست الكامات فى نتفه 
,رسي بر وئس فیها الکلمات « لظ پابروتس » و « آئث لست بروتس 
واکان لها آثر ها الحاسم حتی قرر بروتاس بعد آبام أن من واجبه آن بقضى 
على حياة قيصر . 


A 


السيوح في ذلك السرم ۰ و کان E:‏ مناه فی نظو م أت آ لعشا 
بالمۋامرة ° وبلع قلقھ دا دشعھم ال أن پرسسسلوا دسیموس برو تس 
النبتوس صددق الد کشاتور اشر لسر ع کی امش ور ٠‏ وفك ورسم 
دسيموس بيسععد لتأاحيل 'حتمساعه بالشيوخ دعسد ان اتارته مخأوف 
:کالسو ر شا ۰ ۾ تا بقا ل ان تسسموسن د کر له ان حش وره لا ماص هته 
هادام السو ج لو کول أن بعر صو أ لبه لاك الوم ملف رو ما خارج انالا 
ر سو لو نحق وسح الشعار الملکی حارج إمطاليا* وآنه ليس من الالصأف 
- ا يقض الاجتماع من أجل مخاآو ف اهر آة : ولیس من شك فی آن حلا 
الحدنت حول صحری آ فار« أذ رائ الغر صة التي طأالا تر قها توأتة + * 
واول الث قطر + ور سو ب د سسن لته اة فر سس چم آمل که 
بأملاك لیو باترة وسبرنه اګتافیوس فی روما وقیصرون في آملاکه ځاړري 
ري ضا ۰ ق سيك فح ار لقاو د وروما ال الاعتراف ده یلا غلھ ا وهنا وف 
لا تمت روما مصر دل ستتصاون معها وسیسر هذا العمل لاسو انر انی 
ظلمته اسر نها تختنى دصرا كاملا غائلة الروهان ٠‏ 


و لبس شن ٿث لت شیر أن سنه اقكار راو دته سکس دسجو س Er‏ 
جارح البيت واتطلق تفجو الشسبون بحدوه الآمل ٠٠١‏ وحاول رجلان فى 
الطر بق أحدهما ادم والآخر مدرس منطق أن شتاه تاخطر الذى بخهدده: 
و كررت له العرافة تشاؤمها من ذلك الوم ولكن الالياع لائمت قد خدرث 
أعصايه * و كان حدعت الاحظار مما بدفعة للعمل ' 


وظل المتامرون قلقي وفنا طويلا فقد علموا أن ليا المواعرة تسرب أل 
عرصم فھدا بوبیٹیاس لہنا بعرف آمرها ۰ وهدذہ بورشيا قد آصييت بنوبة 
و خسوا أن تكشف في هديانها اللثام عن الوامرة ٠‏ ولم فرغ دوعهم 
حت رآوا قیصر قادما من بعيد ومعه بوبیلیاس لينا ۰ ورئی وعو بتحدت 
الى قيصر وقيصر ينصت اليه مليا ثم يتصرف عنة ٠٠‏ وقد عن للمتآمرين 
بعطلو! انطوان عن مو كب قیصر فلم یکن من رايهم آن بختالوه ۰ ولذا 
آرصدوا له ربو ناس ليتحدت اليه عند الباب ٠‏ 


س 


دخل قيصر الى البناء فقام الشيوخ وقوفا ٠‏ وسين جلس قيصر تقدم 
اح المتامرين وهو تولياس سمب بلقمس الصفحعن أخيه المتفى وسرعان 
ماداد حوله الباقون وضيقو! اناق حتى أمرهم قيصر أن يغسحوا قليلا ٠‏ 
و بظهر أنه اشتم ورائسة العداء فقام واقفا على قدمية ولكن لولياس سارع 


. 


مرفع عباءة قيصر عنه وبقی جسم قيصر عاز يا الإ من توب حفيف ٠٠‏ وهنا 
أاسرع كاسكا ر الذى كان قيصر قد رقعه إلى مرتية أعل مند زمن قريب ) 
فأاغمكد خنجره بين الكتفين قصرح قيصر فى وجهه « آبها المجرم كأسكا . 
ماڈا قعلت ؟ ۰ ۲ ہے وها طعنه شقیق کاسکا تى جنبه ۰۰ آما کاسہاس 
الذي أنقذ قص حباته فى فرساليا فقد طعنه ف وجهة*٠‏ ۰ وأما بو كوليناس 
فدفن سکینه بین لوسی اتفه ۰ وآما دسیموس بروتس الذى شجعه عل 
اعضوم للقاء اسيو ع فطعنه فى الشرقوة و اسح فشر بکافح من اسل 
انه لوان نر یع تضر لب لمش و لسر د ۹ و شى ملغ الماع وشو 
بحاول أن بخترق النطاق الذى ضرب حوله من الاجر نحو قاعدة تمشال 
یاد إلقد يم لو ھی + اساي آ مسا ڈذراع کاسکا مرد ری رآ سه 
مار کوس بروٹس یتقدم نجوه شاهرا خنجره فصاح «حق أت بابر وتس 
اننی ۰ » ثم خر الى الإارض دعنا جثمت قوقه طغمة القتلة طعنون جشمانه 
وهو تخط فى بركة من الدماء ٠١‏ وحل تيقنوا أن الياة قد فارقت جسده 
تو جهوا نجي الشييوح ولكنهم وجدوا الأعضاء تنهرولون من المبسلى ٠‏ وكان 
برو تس قد جهز خطبته بتلوها فلم يجد أحدا يسسمع اليه ٠١‏ وت«ي 
المتآمرون ماذا يشعلون فخرجوا! يرددون الرية والجمهورية ٠٠‏ وكان كل 
السأن نهرب من طريقهم ٠٠١‏ حتى الطران ٠٠١‏ خوفا عل سياه ٠١‏ وأحرا 
استقر وا تى إلعاييتود هتي دعام عشټ سر الشسيو ت !ل الشورم نجس 
اطي لرل لس الحمو ع فاستمعوا لك ٠‏ وکن حن ددا ۴ سسا ۾ شحدث 
فيتهم القشيل * طاأرد الشعب التامرين الى الكابيتول يث قضوا ليلتهم ٠‏ 
و صنل دخل الليل أحذ أنطوان طربقه الى الغورم حيث تقل جشمان قيصر ٠‏ 
وستاڭ قال كالعورنا الي عهدت اليه يكل الستندات والاشياء الثمينة * 

۾ شف اجتما ع شی الوم التائ بزاء ت أقتراحه ١‏ وروق عي آن 
تفتح وصية قيصر ومن المجيب أن القتيل ؟وعی لکل رومانی بشلاثمائة 
داد ومني المتلكات العامة أراضبه وحدالقه على شاطيء التيير الاخر 
حیت تقيم كليو باقرة ٠‏ ومن أوكتافيوس ثلاتة أرباع مأ بقى من ضياعه 
وقسم الربع الباق بین ابني اخشه لوکیاس بیدار بوس و کوینشوس 
ديديوس ء٠‏ وأوصي أوكتافيوس بالوراثة الرسمية وعين أوصياء على ابنه 
اذ ولف لث ابر دعك صونة ء 

وإستمرت الجثة فى الغورم خمسة أيام وحدد ميعاد الجنازة فى 
العشر ين من مآرس * ودش آنطوآن کی السا ائ إلغورم ”شمیت رای 
الجموع تبكى حول الجثة والجنود يحملون دروعهم متلاصقة والنسسوة 
یصرخن ۰۰ وهنا بدا انطوان نشد راء فی قیصر ویماد يديه ہیں الوقت 


Ê 


والآحر تم بنفجر بأكيا ٠٠١‏ وفيى هده القترات كان الشسعب ردد فقرات 
ار تية وتفنى يبحملة اكيو س المشهورة « لقد الققت من دفمولى ألى 
التهلكة «» لم رفع آنطوان اللابس الى مزقعها الاجر فوق رمح وبدا 
مرئيته الشهبرة فو حجسد الدكشاتور .. وحين ذكر للناس هة قيصر 
لهم اتفجر الشعسب عضا منددا بالانتقام وتذکر واحد منھم حدیتث سنا 
بالامس وسرعان ما طالبوا بدمه و کان ستاك شاعر صشر س لسوء حظه ‏ 
أسبمة سينا ٠‏ شما تاداهم أحد معارفه ياسمه ظن الناس آنه القصود فهحموا! 
عليه وقطمعوا مقاصله للتو ٠٠١‏ لي لوا القاعد والوائد وأشعلوها ووضعوا 
فوقها جتمان الدالقاتور ٠‏ وحينل بدآت اران تخمد أشعلوا مها مشاعلهم 
ليحرقوا بيوت المتآهرين ٠‏ واجتمع الشيرخ فى اليوم التسالى لييعدوا 
الشآ رين في دلاد دة حت فقلدوا وظاتف اخری ٠ ٠‏ ها شون العاصسة 
متر کت پیل بدی آنطوان 


س 


لم تقد كليو بااترة بموت فيصر أعز أصدقائها وسحريبها الاو لفحسب 
8 کرت دمو 2ھ LEN‏ االعخة نى کان قد و شد صا دھ ا + » غا صخت 
فعد موله اعرآة غوق عرش مقلقل ۰ 


وربما لجات فى صله الجيرة الى انطوان الدى كان يشحم قى 
الموقش. ٠‏ وريا استعطغته لؤازر حقوق ابثها ٠‏ ضانة اذا لم يعترفالعالم 
دشر ية مولد فہهرون غربماً ضأاع مله عرش عص کذلك اما اذا اعرف 
به كابن لقيصر فريمسا آمكن ازاحة اكتافيوس من الطريق ٠١‏ ولان 
اکتافپو س بعيدا . فاذا لم بصل فان الامر بصسبم فى يد كليوباترة . 
ور یما كر انطوان فى أن حضور اكتافيوس قد يحجبه عو الاخر وأآن 
الاعترإف بالطفل قد بقل كل السلطان اله ٠‏ 


ويظهر انه حسرض لليوباترة على البقاء فى روما ٠‏ ثم أعلن فى 
الشيوح أن ايبص اعترف بقيصرون ابتا شرعيا ٠‏ ولسكن اأوبياس عارض 
ذلك ۰ ولان دو لابلا فنصلا تی رو ما ولم تكن علاقته نانطوان جسة . 
كما أظهر عداءه لأصدقاء الدكتاتور مختلف الوسائل ٠‏ وان قيصرقبل 
عو ته قد أوصي بسورية لدولابلا ويمقدونيا لانطوإان ٠‏ ولكن الشيوعرآو! 
إن يعطوا مفدونيا وسورية لبروئتس وكاسياس معا ليخلصا روما من 
OKE‏ ألد تافود + + و جد الر نحاان حه ان جو شا فخا الاد التي کا نبت 


PY 


من لصسها فدقم هذا انطوان ودولایلا الي آن تدا لیسستاً عن وسل 
لخلع بروتس و کأسیاس . 

ووصلمت الانباء يقرب عودة اكتافيوس النى كأن فى التاسعةعشرة 
من عمره . فانقسمت الدينة الى حريين احدهما فى صف اكتافيوس 
والآخر ق صف انطوأان ,.. وخيقف شر حرب أهلية وتنصحت كلو اتر ة 
آن تغادر روما فعادت الى بلادها س الباس والامل ۰ وکاتت تری زو حا 
نجما متالقا فى السسماء يدعوها لان تبذل جهدها لتشم جهساده وتحقق 
أطمامه ... ذلك الزوج الذى أصبخ الها بين الآلية والذى صار شابا 
بضىء السماء سبعة آيام متوالية حتى رأى الئاس فيه الد كدآثور العتيل 
مندقعاً نسو السماه ٠‏ وبدآ كسوف اإلشمس بزداإد باقتراب فيصر الله 
ورات الكهنة والموظغينل قبل مغادرتها لروما يسموله الها ٠١‏ وعلي ضلا 
فهو سوف لا پهجرها وخی شريكته فى الآلوهية وسوف لا يدع ابنهسا 
وابنه عيش مغمورا! ٠‏ وسوف داقع عنها من عليائه ویاتیها عل اجنحه 
الربع يعأونها تى جهادها ٠‏ 

بمثل هذا التفاؤل بدأت تفكر فى المستقبل ٠‏ 

كانت غفعاة ساذجة حن عرخهاً قيصر للمرة الاول ٠٠‏ أما اليوم فهى 
امرآة كأملة تشيم فيها جرآة أسرتها » وهي على أتم الاسسستعداد لتدفع 
بامالها الى قمة الأطماع مادام الي جانبها وليد سوف يجمع بين يديه 
الصغر تين عرش اإلعالم أجمع ' 


r ا‎ 


استمرت الفرة والحقد بن الطوان واكتافيوس علب مفتل قيصر. 
فرنما کان انطوان لا یری فی اکتافیوس ندا بصم لان ييح فة 
لقص * وربما كانت برغيته فى لحقيق امال كليو باثرة فى الأصسسخي 
٠ص‏ رون ديا لهذا القد ٠١‏ وللنشاً ندم ان حلت تلايا م نا لتافبو س 
وآلطوان ولبيدوس حكم الثلاثه بمقتضاء روما وايطاليسسا يما بيتهم ٠‏ 
واشتترك أنطوان ولبيدوس قى حكم الممتلكات ٠‏ واقتصر حكيم التافيوس 
-عل افريقية وتوميديا والجزر ٠‏ واتفقوا على أن بتخلصوا من أعدا هم کا 
اتفقو! على القضاء عل مآثة من الشيوح ومائتسش من الاثرياء وذوي الشغوذ 
فقتلوا جميعا تتلة شتيعة بي مناظ الرعغب وإلأسى الى لم بشهدالتاريخ 
#أفظع منها الا فى القليل التادر . وكان شيشرون أحد هذه الغرأئس وقد 


۷و س كليوبائرة ۷ 


نکب م اجل عد الهلا نطو أن لدی کان علی راس 'اشالوت . ولم يشفع د قاع 
اكتاقيوس عن الحطيب لانقاذه ٠٠١‏ وصودرت أملاك القتي واستخدمت 
فى تسيي دغة الآمور ؛ 

اما برو تس وکاسیاس خگانا پجھزان جیشا فی مقدو تیا لارا 
اكتافيوس وأنطوان ۰ وقکر اکاسیاس قي غسزو مصر وکانمت کيو باترة 
التعسة بين شكى الرحى . فهنا يروت وکاسياس وید اهما مازالت 
ملطخهن دکهاء زو ها ااجخسسب * وسال سا تلا ی لا تعر لابه EE‏ 
مداه ولا مطأمعه بل رآت آن تنقفض يدها من انطوان ما دام قد 
لله آن بضع يده فی ید غریمها اکتافیوس * أما دولابلا الذى آصب 
صديقا لانطوان فقد أرسل اليها يرجوها اعادة الغفرق التى كان الد كتاتور 
قد تر كها بالاسكندرية ٠١‏ وکان كاسياس قد طلب اليها متل ذلك من 
قبل ٠٠‏ فلبت طلب دولابلا ولكنه هزم قبل إن يصل اليه الجتود الذدين 
اوصئ بارسالهم اليه ٠‏ 

وفی وبر عام ٤٤‏ ق م٠‏ هزم الطوان برو تل و کاسسپاس خی 
مع رکة فیلبی آماً کأاسياسس فقتل وآما يروتس فانتحر ٠١‏ وآصيع انطوان 
معبود الجنود واستقن الراي على أن يرحل للشرق لجمع الاموال للثالوتث 
یی آل سی | تافو س فی روما لعتنطيم امود " ورك أصر المتل کات 
الافريقية إلى لبيدوس ٠‏ ومر الطوان بجيوشه الى اليونان تم آسسسيا 
الصغرى وعسكر فى لرطوس قى صبف ٤١‏ ق م٠‏ وارسل من هساك 
ضابطا بشعى دليوس الي الاسكددرية ليستدعى كليوباترة ليغاقشسها 
الحساب خی آم معاوننھا بروتس فی حین کاتت هی تتدهمه بارتباطه م 
التافوس مما للا بف م مص اها * ۰ وکن "لم ها أن اتاصة !لس 
فقد أصبح آقوى رجل فى العام ٠٠‏ ولذا جهزت نفسها للرحيسلل الى 
طر طوس ۰ 


~A 


كان انطوان طويل القامة قوى البنية متين العضلات . و كان شعره 
الكثيف يلتف حول رأسه ٠‏ وكان ينميز بجبهة عريضة وكآان فمه وأنقه 
يوحيان بالقوة کیا كانت لعبيرات وجهه مليثة بالصراحة ` 
نبيلة ٠‏ وكان له من‌الصفات الكريمة ما دفعجنده الى عبادته فكانفصيحا 


1 


مرنجا عطوقا يواسي الرضى والحزولين ويور الجرحى من جتسده فى 
خیامھہ ۰ 

وكان ميالا للدعابة ٠٠١‏ وكان طفلا كيرا ٠‏ واستمر كذلك طيلة 
جیاته واسرف فی المر حتی کان يشرب مع كل رجل ٠١‏ وأجاد التمشیل 
و کان بحاول ق اساديثه مع الحماهير أن سسسترعى أ عار هم بحر ااه 
لا بكلامه قحسب بل أن بقيم المسارح فى حملاته ٠٠٠‏ ولکته لے يکن 
یکترت کتیرا بالرآی العام ٠‏ 


واكان ريما لحو أصدقاته وأعداله عل السواء واكان مسرفا فى 
اعطاء اشع والهدايا ٠‏ ولم يقم للمال وزنا بل كان اسرافهحدبت العالمء ٠‏ 
ويقال انه لم يكن هناك ند له فى خطابته للجماهير ٠‏ ولم يكن ليخجلمن 
علاقاته الغرامية فقد ترك لفسة على سجيتها ولم يسلق باأمرأة واحسدة 
آیدا ۰۰ پرکان فی طبعه شىء من الوحشية وان كآن طيب القلب سسسامى 
العاطفة ٠‏ ذلك هو الرحل الذي قدر لكابواترة أن تشد رحالها للقاثه 
وان ترتیط به کما ارتبطت بقیصر من قبل : 


أ 


بای لط ور 


ت 


ب 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


٩‏ س 


ابيحرت كليوباترة من الاأسكندرية ٠...‏ ومرت بعبرص وشواطی: 
سور ية تم دخلت الى کيليكيا فى طريقهسا الى طرسوس ٠١‏ ورطرسوس 
اذ ذاك مدبنة لها شهرة تجارية وبها مدرسة للخطابة تميرت بها . وققع 
على ضغفاف نهر في ظلال سفوح مليئة بالأحراج وهي على بضعة اميسال 
الى الداخل . ويلفتح النهر آمام المدينة على شكل بحيرة هادئة . 

وان انطرآن بى الحكمة العامة وف الديشسة حين وصبسفته 
كليو باترة . وكان يتوقع أن تاأنى اليه فورا لتقدم فروض إالولاء ٠‏ ولكن 
كليو باقرة سليلة الالهة لم ترض آن تلعب دور الول , بل بغیت ق ركايها 
انما شی لاتتعحل لقاءه وتطابرت الأشاعات عن فخامة رها ء وقيل 
أن الاسحمدادات قائمة على ظهر سغينتها لاستقباله فأسرعت الحموع 
ايحيطة بالحكمة مى السوق إلى أرصفة اليناء . وبقى الطوان وحيدا بين 
حاشيته , فأرسل اليها رسولا بدعوها للعشاء فردت الرسول برسالة 
منها الاعوه بدورها مع حاشيته فشل الدعوة وآصدرت آوامرها على 
الأئر بان بقترب السفين من اليتاء ... وبدا الفلك ينزلق على وجه الماء 
والشسمس تميسل للغروبه ٠‏ وأشسععها الذهبية تدعكس فرق المجاديف 
الفضية . وكان النسيم لعب بالأشرعة . وكان للفلكت دفتان بحر تھا 
رجال قفون فى الؤخرة تحت سقف على شكل رأس فيل من الذهب 
اللامع برقع خرطومة الى أعلا . . . وحول الر حال عدد من الحوریات ف 
زی « الجنيات » وبالقرب متهم جماعة من الموسيقيين يلعبون على الاوتار 
و بنفخون فی المرمار ٠٠٠١‏ آما كليوباثرة فكانت فى زى قينوس الفضغاض 
ا صلی بالذهب ومن حولها آطفال فی زی کوبیسد بقغون الى چانیی 
و سات تيا ممس کن ڊمراوح من ر لس | لشس ام اللون >٠‏ وآمامها ماخر 
ترس مطرا قربا شديا وصل شاه الى الشاطيء قيسل أن يصل 
السفين ٠‏ ولا وصلت الى الرصيف المزدحم صعد انطوان وقواده وعظماء 
إلى خلھر اركب وكان لقاء انطران ممها وديا لأن مظهر قدومها 


طر سو س ٠‏ : 
کل ر کاو ای اللوم و اشر دمب EF‏ ُن فا مه او کب SEE:‏ 
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الاستغبال وسحر الفسق وايغام الو سيقي ألهادئة الشجية التى أمتز جت 
بأصواتث المحاديشف التى تضرب صفحة الاء ورالحة العطور الدكية ٠٠٠‏ 
لابد أن هدا كله قتل فى نفسه كل رغبة ف اللوم او المتاب بل انها لم 
تدع قرصة للحديت ادى ء فاقيلت عليه تقسوده ورفاقة الى صسالون 
المشاء الدي بحيط به اتنا عشر مسلدا مثلث الشكل اتفطيها الو ساند 
الطرزة . وآمام كل مقعد مائدة عليها صحون من الدهب المرصسحع 
الاجا الكريمة وكتوس دكيقة الصنع من الذهب الخالس . كمسا 
كانت الحوائط مفطاة بتطرير من الذهب والآرض مغطاة بالزهور .. 


اما انطوان فقد خلبت لبه روعة الاستقبال . وأما كليوباترة فلم 
سعها الا أن تمتك عن أنهاءلم تف الاستقبال حقه وكالت تهدى اليه 
با الوقت والآخر يعض ما يسشعملل للمائدة من صحون وأوالي شراب 
ووسائد ومطرزات .. وحين عاد مع اصحابه الى ظهر السغين وجدوا 
القسهم تحت مصابيح قوية تطل من مربعات ودوائر من غابة من الاغصان 
انشا مك قوق رو سهم حيست أمضوا وفغا ممتما فى صحة اللكة إلفاتنة 
حى فرغت أوانى الشسيذف “أو كادت وحخفقت أضواء المصابيح . لم ظهرت 
من بعيد أشباح المثلين فى الاقنعة الالهمية كانما رلت فيئوس الى الارض 
لتلهو مع ديونيزوس .. وكانما ارادت كليوبائرة بدلك أن بيعترف بها 
اتطوآن ہہ كما اعتر ف قيصر من قبل س صورة حية لفينوس . ولم يكن 
ذلك عمجا فقد كان شاعا ان تتقمص الآلهمات احساد اللساء فحوليا 
اينه او كنافيوسى كالتصورة حية لفہنوس جنر يكس فى بعض الدالنء 


ودعا انطوان كليو باترة أن تكون ضيفته فى الليلة العالية ولكنها 
#أصرات أن يشر فها بزبارته مع حاشيته مرة آخرى ... وازرت الوليمة 
اللاحقة بالوليمة السابقة وحين الصرف الضيوف لم بأخذوا معهم 
.و سائدهم التي الوا تقتمدونهاً فحسب . بل اخذواً معهم كذلت هواد 
يحملها عبيد وفتيان اليوبيون يثرون لهم الطريق بالشاعل . أماالطقة 
االثاثية من الضسيوف فق ادوا میم بادا لها سروچ من الدسب دتري 
لهنىه الللة . 

وليت كليو باترة دعوة الطوانفيى الليلة التالثة ٠٠‏ وامتص انطوإان 
موارد طرسوس ليقدم لها مأدبة لماديدپهسا ٠١‏ ولكنه فشل واعارف 
حفشله . وکالته مالد هة کلیو دار ت قمتاز جل بث ندار موه ألحكمة وائلكاء 
+ + » كما کان لسو ت شا و شن ا اش و الك شاع .. أا ماتا ت انلو أن فان 
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امتازت بشيىء من هذه النأاحية فبلغو الحديث وفجه ٠‏ وإاضطرته 
كلو اتر ۶ آن تحاري القوم حتى تكسب أليى صغها الجندى فيعسع 


عليغها + 
و کان ق کلیوباترة شىء لا بقاوم + وکان ق آخلاقها نوع من الو به 
وف شخصيتها لون م التسأط الذى سره الضعف ‏ آن جاز لن 


آن نقول ذلك س وکان ف صوتها سجر أخاذ . وكاأن آنطوان يريك من 
دعو تها اليه أن بلومها على اهمالها مصاله ولكن تاثرها ظهر فى الحرافه 
رن ايه الصو اب اد3 اشمل قاس کیسک آلاولی ف سيا معاأوږ ته 
لآو كدافيوس ٠‏ وهكذا سقط فريسة سهلة جأذييتها وأظهر استعدادا اما 
لالقاذ رغستهاً * 

فی إلليلة الرابعة دعت ضباط الرومان الي وليمة آخرى وآمرته 
بای ضس الصالون أن تغطى بالورود إلى عمق قدمين وأآن تمسك بشباك 
تربط الى الحوائط حتى يسر ضسيو فها على وسائد من الزهور وقد 
تكاغت الغر فة الواحدة ما يساوي مائتين وجمسين جشيها . 

ومضت اللبائى الحالية على هذا النحو وکالما كانت كليوباترة تصر 
على آن تظهر بخھها وتراءها حتی تکسب حليفاق صراعها ضسد 
أ وكتافيوس وقد جحت فى هذا المضمار آيما نجاح فاعترف انطوان أن 
الو لا ثم تمان مو اردهفی سي ذکرت ی انها ان اولتولمة كلف مابعادل 
...را ليه فان ذلك لا بوثر عليها .. فانکر عايها انطوان ذلك 
قتحدته أن تفعل ذلك فى الليلة التالية وقبل الرهان . ورأى فى الليلة 
التالة أن الائدة لا تريد على موائد الليالى السابقة . وقاموا بتعداد 
النفقات فى خر الوليمة بما فى ذلك تمن الأطباق والقوارير من الدهب 
الخالص وظهر آن الباغ لا بصل الى الرقم الذى ذكرته ... فآشارت 
الى أتباعها الدين احضروا! مائدة عليها كوب به بعض الخل . فخلعت 
من احدى أذنيها لزلؤة تساوىقيمتها آكسر من نصف اليلغ الذىتراهتت 
عليه معه والقت بها فى الخل ثم تثاولت الكوب وبه الخل والاؤ اة الذابة 
و مته آکثر ص ...رو۷ حتيه استعدث لتناول الاق اة الآخرى لول 
أن بلانكوس لدخل وقرر أن الرهان كسبته اللكة . 

ولاند أن كليوباترة كائنت ترمى من وراء ذلك كله الى غر ضواحد. 
هو أن تو حی اليه أن ثراءها لا حد له وأن ثروثها ستصبح تحت قدميه 
أڼ جو عاون اين فيصر ١ءء‏ فلم تک الا کو الب والصحون الداهة .ء ولم 
تكن اللالىء المذابة . ولم تكن الوائد المسرفة ... لم يكن هذا كله. 


إ £ 


بالشمن الفادع لتحقيق هذه القكرة . فاذا اختمرت الفكرة ي ذهنه 
وضعت تر وة البلاد بين بدبه ومکنته من ذهب ويا وآليوبيا وارته عر لق 
الهند . وأوقفته على مادقع قيصر الي الاتضمام اليها . وهكذا تحققت 
أطماع قيصر الذى منعه اموت من تسقيقها . 

وكان هناك أمران ٠‏ استغلت فرصة لقائها بأنطوان لتيشخ رادها 
فيهما .. أما الأول فهو الآميرة آرسینوی التی سارت ف موکب تصر 
قیصر فان سراحها أطلق . وکانت تمیش ی اآفسس ق معد آر میس 
و كانت صاحبة عرش قرص مع آخيها . وكان كاهن الد يدها 
كملكة وربما عاونت بروتس وکاسیاس حت بردا اليهاً الجميل بو ضعها 
على عرش مصر , وريماً كان والى قبرص المدعو سرآبيوان عونا نها ق 
هذه ااۇامرة حبن سلم اسطوله الى کاسیاس ... فاخذت کلیوبانرة 
موافقة انطوان عل اعدام أرسيتوى وسرايوان وأنشذت من رجالها 
وأعوانها من دلوا أرسينويه علي باب الهيکل كما ذبحوا»ء سرابيوان ٠*١‏ 
اما الكاهن ققد نجا باأعجوبتر ءء 

آما الامر ا# خر الذدى كان بقلقها فهو ظهور رجل قال انه أخوها 

وز وججها بطایموس ارايعم عشر الذى قل من قیل انه مانت غر قآ ف 
الدلتا ف معركة عام ¥ .م اذ وصلتها ألاباء أنه عای اتصال بار ستو ده 
وآنه يعيش ف فبنيقيا فوافق آنطوان على القبض عليه وقتل بف بضعة 
أساييع ج اډ 

ولم قمحف زبارة كليو باترة لطر سوس اكش ین آسابيع قليلة وحين 
عادت للاسكتدرية أحست بأثر هذه الرحلة الى رفعت عن مالا ٠‏ 
فھی ئم تبعث الرعب ق قلب کاهن أرتمیس فحسب بل کسبت الي 
جانب ذلك عون اتطوان واننازعت مله وعدا بزبارتها فى الاسكندرية لري 
بعيتيه ثروة مصر التى تزممع أن تشعها تحت تصرفة ٠‏ 


۳ 


صيحمت أغرإض آلنطوان تتحمع في آمود للالة : آولها تکوین‌حاشف 
دقاعی حجومى مع كيوباترة حتى لصب آموالها وسفنها ورجالها تحت 
أمواقة * و لايا عرو بارا سجتي ‏ برقعة صحد الالشصارات فآ اسسا الى 
القمة . وثالثها معركة مع أوكتافيوس تنشهى بازاحته من طربقه قيصبم 
سيد العالم . 
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و قنعيفا ايند ااخطة سار دغه ألی مصر ق حرق عام ١‏ 
شا م ٍ ليتم تحالغة مع ملكة صر وتر دسید بوس ساسا على رس 
الفو ات ي سوربهة نة بحر كاف الارئيين الف كانوا لجعو ب فو آتهم , 
وتكن جاءته الانباء بأن اخاه لو کیاس انطونیوس وزوجه فولفیا بجهزان 
تعر كة مع اکتافيوس ورأي آن قو ته ل تمم له الآن بالتزال كما رآى أن 
بوهم الجميع أنه منغمس في المسالة الشرقية ٠‏ فعدل عن الذهاب الى روعة 
وفضل ان يذهب الى مصر حتى تتيسر له تعبلة الجنود وجمع الأموال 
لو طتة لجرب السارشين اذا استدعى الأمر دالت . 


ولم یکن انطوان رجلا دبلوماسیا . بل کان يعمل بما کانت توحیه 
اليه نزواته ٠‏ وقد عرقت فبه ملكة مصر ذلك قرآت اسستتخلال كسشه 
الصغة . وسرعان ما طرح الامور الرومائية وراء ظهره وإحيا أطماع 
املكة الفانة التى رات فه مدغدا لرغساعها ومنفذا لأطماعها .. أما هو 
فرآى نفسه ق الاسكندرية محوطا بلون خر من الئاس ومدفوعا ألى 
لون جديد من ااتعة وملغمسا قي حباة لم يتذوق مثل ثمارها الشهية 
من فل . لأن الاسكندرية كانت اذ داك تحفقل بيرجال الادب والعلم 
واللقافة .. واثرت عليه البيئة الجدبدة فخلع الزى الرومالي وارتدى 
الاس اليونانيةه ,. ولا كانشقن اللغةالبونانية فد حمع حوله حاشية 
من يلاء السونان وان بقضى آوقاتا طوبلة فى العابد والححف وعدا 
كسب مر كرا ممتازا فى اللاط السكلدري . وان انطران شدر ان 
کاو باترة ترید لااسباب سياس ان یصیح زو جا شرعیا لیا حتى تتحدق 
كسالها . كما كان من السهل على آي رجحل آن ندرك أن امرآة صقرة لم 
تمر زواحجها الأول طوبلا قي أشة الحاحة ألى زوم تستكن الي تاه 
قا ساعانت وحدتها وتلجا اليه ف محلتها .. وكانته لليوباأترة برغم 
تظاهرها بالشحاعة والقوة امرآة صغرة ماطفية فحاول كسب صداقتها 
تم ها * وسرعان ما اسالسلمت نكل غرائڑ ها وعواطقها وطسعتها 
اموالية .. 


واعترف البلاط بهذا الرباط الجديد٠‏ وثبته الكهنة وسری‌نبه فى 
مص رکلھا کما حدتث فیایام قیصر ٠‏ ویذکر السکتدریونآنھما کانا بخرجان 
فی فض الاسساته متخغیین فی زى جاربة وعد بطر قان آلایوآب وبختفان 
كالاشباح . ولم يكن هذا غر با على طبيمة انطوأن التي تميل الى الرح . 
ولا غربيا على امرآة شابة ميل الى الدعابة كان زواجها الاوله من رجل 
اقرب إلى الجد منه الى المرح . وكائنث تقضى معه آوقاتا طوبلة ب 
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الصيد والقنص خارج الاسوان . وكانت تلعب معه وتأكل وتشرب وتلهو 
وتقضى ساعات علويلة الى جانيه ينهلان من موارد الب آلئى لا تنفك 
ويذكر السكندريون أنهما خرجا بوما ليصيدا السمك وانقشى النهار 
ولم بصه انطوان شنا خأوعن الى آاحد عيده فعطس ف الا وو ضع 
سمكة فى شص الطوان لالت قد صہدت من فل . وادر ست للبو اتر ة 
بره الدعاية فأوعزت إلى أحد خدمها في اليوم التالل فوضم سمكة مملحة ف 
شص انطوان بمحرد أن ادلاه ق الاء فلما اخر جه ضحكت منه وقالست : 
١‏ مالك بامولاي ولهذا .. دع هذا اللون من الصياك لحكام قارو سن 
و اتوب وأاصطد انث ادن واممالك والغلاع ١‏ . 


وأنشاً في ذلك القتاء اديا يدعو کل عضو من اعضائه زملاءے 
الآخرين لادبة مسرفة ٠‏ وتان انطوان برس ذلك النادى وكات عراشل 
سخية بعاتمة طمامها . ولکن مواند مسر انت ترری بها . 


وهكذا مى الشستاء الطويل بين قصف ولهو ٠٠‏ وانوظدت الصغة ييي 
أنطوان وكليوباترة فان بلللت حالبه مصر وکسب عونها .. وکاتت 
کلیوباترة تری فيه زرجا شرعیا لھا ۰ ركان مرکزها يحميها من اللوم 
ومين الخضوع للقوانين الو ضعية . فهى قبل كل شىء ملكة الهة ارتضت 
ذلك الرس زوحها ەى مص اليم وطتها وسر تها ودرضئ “لبر باءها کانشی ٠‏ 

وفى آوائل عام ٤١‏ قم احست بشمرة هسله العلاقة فنشسبشته به 
وان حاول من جانبه أن يتملص مما قد بجره ذلك الحادت من نتاقج 
لا ندر مداا + و الو اقم ن راڅ نطو ان ی ذلك الشياء افاج کشر 
فجمله بميدا عن متاعب السياسة قى ابطاليا وأكسبه فقة مصر وثروتها 
اذا اراد أن بفيد منها . ومهف الطربق ارواحه من ملكة مصر اذا شاء 
ذلك لتفسسه واآذا شاء أن يقي ملكية كان قيصر كاد يدوب وحجعة 
لحتتها . 


آما كلبوباترة فلم تنل سوى وعود مبهمة وآصبحت قلقة على 
مصر هااذا تخلى علها آنطوان . ولاید انیا فکرت کےا ف اواخر الشتاء 
هل شق ف انطوان ألذى منحقه الئىء الكثر ... الذي أحته والمت 
تفسهاة اليه . تم احجست أله لا من الاعتماد عليه فهو لیس سوى طفل 
ہیں لا يقوى على علء الفراغ الذى تركه شيصر ٠‏ 

ولنا آن تخل شمورهاً في فرأآير عام .) قرم حين اناا بان 
عه أن بر حل حالا نا وصلة من انا سسلة من روما وسورية .. معا 
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اخباں روما فقد فهم ملهاأن آخاه وزوحته اعت رکا مع او کتافیو س و هربا 
من ابطاليا ٠‏ إها ألياء سورية فقد جأءه أن يعض الأمراء السوريي الذين 
كان قد أخضعهم قد اتحدو! مع البارئيين .وساروا من الشمال الشر قى 
نحو ساكسا محافظة سورية . وكالت الحامية هناك ضعيغة فقد كانت 
خبرة جود آلطوان فى إبطاليا وبلاد الغال ومقدونيا ٠‏ ولذا لرا مضطرا 
لان يقطح زبارته من الاسكندربة 4 ولم الها عونا حر يا بل ترك SAET‏ 
طفلا لا أ ل4 وامرآة لدعم عرشاً بلا رجل ٠١‏ وحجدة بخص رفيش ۰۰ 
ولم تکن لسر ساعة الفراق إن آربمة أعوام طوال سوف تمر قبل أن 
تراه مرة اخویي . 


ف شتاء عام ٠‏ .م بعد آن رحل الطوان بستة شهور ولدت 
کلیوبانرة نوامین ذکرا وانتی هما الکسندر هلیوس وکایوباترة سیلنی 
آي الشمس والقير . وعکضت عا المدابة بهما وظلت ظائة أعوام طو آل 
الا لسسع لبا عن أبيهما بل انت اسقط آخبار ۰ 


ما أنطوآن قد رحل الى صور وهناك علم أن سورية وفينيقياً 
سقطتا فی آیدی الباریشیین كما عام آن ابطالياً ا تعد مخلقة الأبواب شى 


ووصل الى اليا فى نهاية يونية وقابل زوجه فولفيا ٠‏ وبداً 
يتماقبأن فلامها على وء تصرفها فى روما ولامته من أجل علاقته 
کاو داٹر ۵ +« واضطرت الى الإعتكاف على بعك ستان مبلا من اتنا ا 
. و سا اة مر بت و ماله ف افلس . 


واهرز ألطو إن فرصة موتها فألقى عل التأفها عبء ما حجدث فى 
طا لا وعفد لسا هح اشوس کان موداه ان کون لو كتافو س مطذق 
التصر ق فى روما والمتلكات الارربية فى حين بحكم الطوان الثرق بما 
ف مغك ولا و الو نان و لسا و اسا وسو دة ودر غه ما بای امال 
ف مالي اقرقية شما ورآء ر 3ة فکانت من لصيب الث التلاتة 
الوس * لههسرت شد السا دة زواج آ نطو إن من أو افيا کت 
آو کتافیو س وهی أرملة صغيرة 8 حميلة کان ڏو ها قد مات مل رمن 


قر : واحتفل بالزواجح قي التوير عام f‏ م . 
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ولايد إن هذه الأنياء جميعها المت كليوباترة كيرا ٠٠٠‏ فان عر 
التوأمين لم بتجاوز أسابيع قليلة . وقد لامت نضها كيرا اذ القت 
بامالها واحلامها بين يدی رجل لا يوثق به متقلب الساطفة .. ولابد آن 
الامل لدها في انتصار قضية قيصرون .. اما آوكتافيا الجميلة ققد 
کاتت تعر فھا کلیوباترة مما زاد فی تعذسها .. فهی قد اکتوت بسار 
أخبانةه وتار القبرة معا 


ورزق الطران ق سبتمیر عام ۹٣ق.م‏ من آوكتافيا بابدة سماها 
انطو نا ١‏ وهى التى أصبحت فيما بعد جدة ترون الطاغية )» . وعاش 
بعد ذلك فى ايتا عيش الاثیتيس كما كان يحيسا في الاسسكندرية سياة 
السكندريين .. واتبع ثظام الحكم اليونانى فالغى المحافظات الرومانية 
ق کشر من الولايات وحولها إلى ملكيات صفرة . فجعل من سیرودس 
ملكا عاي اليهودية , ومن داریوس بن فارناکیس ملکا على پونتاسی. ورفع 
امتتاس على عرش بیسیدبا ء ومنح بولیمو تاج لیکادونها . وشاراد آهل 
آلينا فى طقوسهم الدينية وفى الزوإع ٠‏ وكان الشسعب يحبه فى الوقت 
الدى كان مشت غه اوكتافيوس الذي شحدر س ينه وضيمعة . قفد 
كان حده مقرض لقود من العامة . وانتفع ابوه بهذه الشروة التى رفسته 
الى المحتمع الرومانى الراقى فتزروج من عائلة خیصر ۽ وان و تفيوس 
سی تر إلخلي اسا له بطانة تة مشامر * مثلكه . وکات انطالیا ا اتنا 
حکمه ترزح تحت حکم ماۆه الرعب . وکان آلرومانیون بکرهون طلمته 
وكاآن قصر القأمة وبوجهه لدوب وحاده مفطى باليشع وآاسلانه تالغة 
واكان قلرا لا نعنى تهشكامه نكره ضوء التمسرح وتخاف السرد . وكائلت 
زوسة وأختثه لخيطان ملاسه ء واذا قارناه بآنطوان نري آلنطوان رهلا 
شعبیا اختت آسهمه فی الارتفاعغ ۰ وحاول او کتافیوس فی ریمع ۴۸ فم 
أت نشار حر دا قف سکس دو ساس لب الي آنطوان ال تضمام إلنة - 
وحاول آنطران تهدتتنه فلم بقل وقد سير الشعب کدرا حش هزمه سکتس 
ف نويه التالى ,. كما أن أنطوان قد هزم البارثيين قبل ذلك يشهر من 
الرعاأن تحت فسادة إسحد قوأاده ٭+ شاتارت صله اللا ناء حميعا تجماسة روهاً ۰ 

وانتهی مر الځالوث عام ٣۴۷‏ .مح فجدد خمس سنوات آخری . 
وتمهد آتطوان أن بمد اوكتافيوس بمائة وثلائين سغيثة فا حربه ضد 
سکتس عل آن عساو نه آواکتاقیوشس ب ٣۰۰۰‏ جندی څې حرله سد 
آلارتيين .. أما أاممن الى دغعة اتطوإان لشر آء الحنود ققد كان تمتا 
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سرا جقا .. فلقك اشتراشهم أنطوات تضجة ذلك الرحل الذدى کان 
صف تھا کا سره وألذي باو كه ضف آوکتافیو س سان م کن العادير رى 
ہما يشاء . 

وف طرقه الى كورثو فكر انطوان فى الاتغصال عن روما . على أن 
بهو ت انها کقااتم لاڈر ضس فار سل ر و اه كتا فا گ أبطالياً ٠‏ وارسل 
فو نتياس _كابيتو ألى الاسسسسكندرية ليدعو كليوبانرة الى مقاباته ي 
سسورنة . 

و کات آو تتسأآفاً سس 2 لو ۵ ری لو تام »و ولو کات کوک 
شكيمة لنغير وجه التاريخ فى حذه الحقبة من الزمن ٠‏ 


وفكرت كليوباترة كثرا فش علاقتها بهذا الرجل وانتهت الى أن 
وجوده لی جابها ضروری من أجل نصرة قضيتها . 
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اقلعت كليوباترة الى سورية وقابلت انطوان بعد أسابيع قليلة عمد 
نهابة عام ۴۷ ق ٠م‏ فى مدينة آنطاكية ٠‏ واستعملت في ذا اللقاء کل 
ما تملك الراة من سلا فاستقلت ضعفها الجتسى وسيلة لاذلاله وحاول 
آن مداخل الهدوء الى نفسها والسكينة الى قلبها يعد أن عرف الامهاً 
وشجونها وقلقها ‏ 


وانفق معھا علی آنه یعمل الترتیبات لیتم بینهما زواج شرعی طيغا 
للعقاليد المصرية على الا بعلن نبا الى شيوخ روما . ورأى آن يطلق 
ع سه لقب آوتوقراط آي «١‏ جاكيم مطلق » للشرق قأطبة ٠‏ وهدذه 
الكلمة البو نائية الرادف كلمة « امبراطور » الرومانية ٠‏ وقد قضلها 
إنطوإان لان كلمة « ملك » كربهة عل أسماع الروماآن ٠‏ ووافق النطوان 
على أن يعتبر قيصرون الوربث الشرعى للمرش وعلى آن بمنح ابداژه 
سن كليو باائرة ممالك أخرى داخلل امبراطوريته ٠‏ ومن الليوباترة ملك 
سينا وبلاد المرب بما فيها بترا وجزعا من وادى جوردان ومدينة جریکر 
وحرعا من السامرية والطليل ثم الشاطىء الفينيقى ماعدا صو وصيدا 
م لبان وربما شاطيىء سورية الشمالى وجزعا من كيليكيا ربا كان يضم 
طو سوس جز رة قير ص وسجرءا من کرت ٠‏ وسکلا دلت مملکة هود 
فى سدود آملاك كليوبائرة ٠٠‏ أما لليوباترة فقد تعهدت بان تضع کل 
مواردها تحت تصرف أنطوان ٠‏ 
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ولايد وأآن الزواع اتم عقب هذه الاتفاقية م. فصسكت اللفود التي 
ظهرت علیها راساهما معا ۰ وبدا تاریخ جدید کم کليویاترة ۰ وانقضي. 
الشاء فى انطاكية والاستعدادات قائمة على قدم وساف لتجهيز حملة 
ألنارليين الحددة . وكانت الطاكية عاصمة لسورداةة وتعتير ثالثة مدن 
(لعالم اذ ذاك ولها شهرة فى العلوم والفنون ٠‏ 

وبدأت الحرب قى مارس عام ۳١‏ ق ٠م‏ وصاحيت الليوباترة أنطوان 
حتي زيو جما دهى مدينة على نهر الفرات قرب ادود الآرمينية على مسيرة 
٠ه‏ ميلا من انطاكية ء٠‏ وكالت تود لو تعأبع امس معه لولا أن إلامور 
دعت ائ عود تھا اف مص ۰ 

ومرت في طريقها بهيرودس علها تصسل الى اتفاقية معه, بشان 
البهودبة . واتققت عاي آن سستاأجر ها مها لقاع ملع من ألا .. وعر ضس 
مليها آن تتابعم سفرتها الى مصر من طريق اورشسساليم وغزة آی دال 
بلاده حيث فكر أن بقتلها . وبدا يفاوض اأصحابه مبينا لهم خطوره 
بقاٹھاً عئی فيد اليا وآن حزن آنطوان علیھا سوف لا بطول بل سیفرے 
من أحل التخلص منها . وقد لصحه اصدقاؤه الا يفمل ذلك فاضطر 
آل العدول عن رآنه واوصلها إلى جدود بلاده التي غاد ر تھا اى الأسختدر ىة 
لقضع طفلهاً الرابح المسمى بطليموس 

ثم وصلتها الأنياء باندحار أنطوان وعودة حجيشه مهزوما محطما 
ممق الأوصال يغلب عليه الجوع والمرى والمرض ٠‏ وآرسل إليها يطلب 
عونها ليقيم أود جنده وذكر لها أنه بتوقع حضورها الى الشساطيء: 
السورى بين صيدا وبروت قجمعت الإموال واللابس روالد خيرة وآسرعت 
اليه . وقابلته رهو شحل من نقسه سب الخمر ليل نهار ليقطي خربه د 
ورجاله لاتکاد تست عوراتهم . 
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لم تكن كليو باترة الى جانب فكرة الحرب ضد بارثيا ٠‏ فحاولت أن. 
تشنى أنطوان عن محاولة معساودة الهجوم على تلك الجهسات وآن الغريه 
بالعودة معها الى الاأسكندرية حتى يتفرغ للحرب ضد أوكتافيوس الذى 
ملم آنطوان بانتصاره على سکشس بومییاس الذی هرب الى محيلين . 
كما سمع أن ثالث الخالوت . [لتبدوس) اعتكف تاركا افر نقية لاو کشافیو س 
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وعلى هذا كان خصمه يحكم الشسرب كله ويشحغز للانقضاض عليه اذا 


وى آنطوان دعوة كليوباترة وقضى الشحاء فى الاسكلدرنة وكتب 


وف آوائل ۲۵ قم حاول سکس بومبیاس ان بقاوض البلاط 
المصرى فلم بتحح فولى وجهه شطر البارثيين . وعلم أنطوان آله حاول 
آن يرشو ويله فی آسپا دومیتوس اعینو باریوس فاس بالقیض على ابن 
دومی . وقد حمل تیتوس الامر وقتل سکتس ف ميلتوس . ونا وصلت 
الانساء الى روما احدثت استياء شديدا . فقد کان سكتس بطلا شعبيا. 


ولكن مجرى الحوادث سرعان ماتغير لوصول ملك بونتاس الى 
الاسكندر دة * وهو الذى كان قد قيض عليه البارئيون فى حملة آنطوان 
الاخيرة واعتقله ملك ميديا ٠‏ وقد أرسله الإخير إلى مصر ليحمل العا 
بأڼ مملکتی میدیا وبارئیا قد دکلتا ق جرب جديده . وآن ملك عیدیا 
تعر ض على انطوان آن تساعكدء ضد مشآفسه . واتارت هلبه الإائساء الشيع 
الكشر من القلق فى قصر كليوباترة ٠‏ فهذه قرصة سانحة لهرية البارثيين 
بأ رخص الائمان لان ميديا كانت دإئما الحليف القوى . ولكن كلوباترة 
کالت تخشى اثر ذلك کله کلما ندکرت أن نفوذ اوکتافیوس بزداد . 
وآن الكفاح يجب أن بو جه اليه لا الى غره فألحت على انطوإان ألا نشوم 
دهده إالملة الديدة ٠١‏ وإرسل الطوان رسوللا ائ رفاس ملك آرمشا 
يطلب اليه الحضور الى الاسكندربة دون ابطاء ليسحث الو قف معه ولكن 
أو تفاسد الذي کان قد هجر أنطوان بعد هزيمته فى ميديا لم يشا أن 
ضع لقه فى يد مولاه الى خانه فقضل آن دج س مهر به آمین أو 
بلقی بنشه قى اأحضان البارتيين . 


ولم بستمع انطوان الى نصح كليوباترة وبدا بتجهز للحملة فلمل 
رات ذلك فكرت أن تصصه ورحلا فى اوأخر الربيع الي سورية . ولا 
وصل الى هناك جاءنه الانباء آن زوجه او تدافا فى طريقها للحاق به وضر بت 
له موعدا ی اليونان . ودظهر آن آخاها اوکتاقبوس کان وراء ذلث کله . 
فلو سىء استقسال شقيقثه لكان ذلك ابدانا بعرالد بينه وبين أنطوان . 
وارسل انطوان ائ زوجه سالا البقاء ق لينا واخبرها أنه ق طريقه 
الى ميددا . فأرسلت اوكتافيا صديقا للعائلة يدعى نايجر تسال زوجها 
ما تفعله بصدد الحيوش والؤن ولكن نابجر لم بعد باجابة شافية . 
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ورأت كليوبائرة قى هده العركة إبذالا. بالمعركة . وفكرت فى أن 
نعود بأنطوان الى مصر ليصبح بعيدا عن تاثير اولتافيا ٠‏ دلتنغفرع معه 
لللاستمداد لمر كه اهم مر مع رة بارتيا . ولكن انطوان كان أميل لاانتعام 
من خصمه الفكد م مته لاستفحال الحرب مع صهرة .. وکانت الظرو ف 
حوله تعاوله فهو لم يحضل على سند ملك میدیا فحسب بل أن ملك 
ارمینیاً رای آخرا أن بهادنه خقدم افنده زوجة لاسکددد هلوس ابن 
آتطوإان الصغر * ٠‏ ويجدنا بلوتارك آن لیو باترة اسشماتت فی ضسسده 
القترة لاعادة انطوان ألى الاسكندرنة « فادعت ألها كاد تموت وحدا 
وا ٠.‏ » كما نقص وزنها وشحب لونها .. وحین کان بدخل آنطوان 
آل غر فتها کائت تشہت عبتيهاً عليه ولها وعبادة .. فغاذا ماغادر مکانه 
کادت روحها تخر فی اقره . وکانت تحاول آن براهسا باكية فاذا 
ماننجحت تی خطتھا سارعت الی تجفیف عینیھا کانما کانت تود لو لم 
بر شيا .. ولم بأل ورسلها جهدا ف اظهار رغباتها . خاکثروا من لوم 
آنطوات عن ركه امرآة تهلك وهو كل مالها فى الحياة ٠٠‏ فأو افيا 
زوجته ف الواقع ولكن كليوباترة ملكة وسيدة امم كثشرة قنمت بان 
تون عشيقة ٠‏ فان هو خجرها فانها لا تقوى عل الياة ٠٠‏ 

هذه الوساٹل آمکنها أن تحعله بعدل عن التشكر ف ارب المزمعة * ولا 
لم يكن حبه لها بقل عن حبها له فقد عاد الى الاسكندرية حيث قضى 
شتاء ٣٥‏ ے ۴٤‏ قم ولكته عاد فى الربيع ألى سورية وآرسسلل الى 
ارتغاسدك شاور معه قى أمور باأرثيا . وبظهر أن أاللكت الارمنى كان 
تامور شبد أنطوان خلال الشغاء قآسرع انطوان "نحو أرمينعاً وإسر الئك 
واجتاس الاده وحولها إلى اقطاعية رومائية وکسب کسبا ماديا کبیا 
مرم وراء هله الغأمرة ء 

ولا عاد الى سوربة بدا بغاروض ملت ميددا وكان م‌آثر اإغاوضة 
آن [ ت اضر ة اسك دة بو تابا من آسکندر لیو سس الصف الدى انت 
خطعه اة ملك ارميشياً قد قسسخت سعد الغزو السادق ٠*١‏ ويظهر 
إن ملك میدبا لم يكن له وربث فوافق على هذا الزواج حتى تشسترك 
أننته فى الك . . ويظهر أن آنطلوان بدا بفكر جدبا ق الشاء ممالك سحكمها 
تسله عن طرق آسراته ملكية سن لحمه ودمه فی بلاد ره ...تی عاد 
انطوان الى الاسكندرية واصبح تفكره بنحصر فى الحرب الاهلية المزمع 
وقوعها , اذ أن اوكتافيا لم تخف مالاقته من سوء مماملته فطلب اليها 
آخو ها آن تترله صلزل وها ولكتها لم تواقق عاي ذلك ولم ٹر ضس آن 
یشھر آخوها جریا عل زوجھا بسببها ۰ 
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عاد الطوار. الى الاسكتدرية ف شتاء ۳۲ ق.ءءم ورای أن نستعل 
بائتصاره على آرمينيا فى الماصمة المصرية . ولي يبحدث من قبل ان إحشفل 
قاد رومائی بمٹل ذلك خارج روما . وکان من اثر ذلك ان ظهر عمل 
انطو ان كالما هو يحعل من الاسكندربة مشاقساً روما .. 


وسار على راس الاحجفال فلق من المحاربين القدماء بحملون 
دروعا علپها حرف ره = )€ ) قیل اته یرمز لاسم کلہوباتره كما 
قيل انه درمز لاسم قيصر لد س €٤‏ )ف كلمتى لليوباترة وقيهر 
Cleopatra . Casar‏ وركب آألطوان عحلة تجرها أربعة حياد بيا 
وسار أمامها ارتغاسد مقيدا بالسلاسل الذهبية مم زوجه وآولاده . 
وسار جلف المركيبة موكب طويل من أسرى الإرمن تليه غنائم الحرب 
ثم عدد من الاتباع من امستعمرات بحملون قاجا تخليدا الد كرى الفزو . 
ويل هؤلاء جميعا فرق رومانية وأخرى مصرية ,وشرقية ٠`‏ 


وخرج الوكب عند الشروق من القصر اللكى حتى معبد نبتيون 
ت إلى الفررم وهه یں بالمیائیى الحمبلة ذاث الحدائق ال شاد انوب 
حتى تلك اة الت شاط فیھا كوم بانيوم السماء الزرقاء . ٥‏ ٹہ انحر ف 
لمو كب غربا فى الشارع المرصوف الذى أقيمت الاعمدة لی جانبیه 
والشى كانت تقع إلى بمينه حوائط السيما ( الإخضرحة الملكية ) . حيث 
لر قد ورفات الاسكلدر ,. تم العطف حوبا آلى شارع سرابس الذى 
بربض فى نهايته مسئى السيرابيوم الفخم حيث كانت اتنحظر كأيوباترة 
و حاشىنها و کار أو اض دالاس ددر هة سخست حست یا Erg‏ و لاأهشات 
سرابیس على جانبى الشتارع وعلى البرج العریض الدی بژدى الى بهر 
اميد ء ومغاك ترجل ألطوان بن هتاف النظارة رصمد الى العبك 
لیضجی لسرابیس گما کان یضحی فی روما وبیش ۰ وا نر له ذلك عاد 
بالقضة وقاأم قو قه عرش من الذهب جلسنت عليه کلیباقرة ف زی ایزیس 
أو فينوس . وقدم لبها آنطو أن تحت قدميها المائلة الارميلية ألأسرة 
معفرة من مشاق الطريق ذليلة من زراية المتفرجين ٠٠١‏ ولم يكن "ار تغفأسد 
مشر درا بل کان رق اأحاشية مثعفا بل شأعرا ۰ ولاید آن کون سد 
اللون من العاملة كار مما يطيق ٠٠‏ وطلب آلبه ١ن‏ بظهس ولاءه لكايوباترة 
وا تس اها كالهة فرفضس ان ا وساو الجر اس إن سىشعملو! 
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مه العلف لرضخ فأبى بل وقف إمامها وناداها باسمها المجرد .. وكان 
النظام التبع ق روما آن يقل الاإسري ععب موكب النصر .. وهدا 
الل حرق أن بهي اة شالو ت عقاپه يسسيی له *٭‌ ولکن مظهرء الي 
جعل كليوباترة وأنطوان شو قفان عن انفاذ الوت فيه بل عاملاه بشىء 
عن الرحمة قسن قي العأاصمة <+“ 

وبعف آانتهاء الو كب آقيمت وليمة شاتقة لكل سكان الاسكندردة . 
كما آقيم احتغال آخر بعد الظهر قى اللعب ولصب فيه مرة آخری رصیف 
مصفح بالفضة عليه رشان من الذهب كبيرآن وآربعة عر وش کبار جا 
عليها آتطوان و للبو باترة وآولادها ء وخايلب اتطوان الحماحير فاشار 
الى اتتصاراته م خلع على اللكة واعقابها لقاب الشرف فسماجا ملكة 
مصر والقاطعات اتی خلعها علي فی إتطااكية ملد تلإرت سمشو انت و منم 
قيصرون لقب ملك اللوك ( وكان عنره ٠۳۷‏ سنة ) كما منع امسكتندر 
هليو س لفقب مللت أرمينيا وميدبا وبارتيا ( التى كان والد بوتانا قد وعد 
با لمعاو نة على غزوها ) ۰ وګان عمره ست ستوات وکان پرتدی الزی 
الارمنى ° أها للبو باترة. سبلي توآم اسکكندر هليوس ققد مشجت ملك 
بر که ییا وسښائر ما کان فى طوق أنطوان آن مجه من الشاطىم 
الافر بقى الشمالى ٠‏ آما بطليموس الصغير فأصبح' ملكا على فيتيقيا 
وشنمالی سوربة وکیکیکیا وکان بلغ من العمر سلتین وکان برتدی آلزی 


وعد التهاء الاحشفال حا الاطغال والديهم وعادواً محوطين بحاشية 
من الغبلاء من البلاد التى متحوا ملكها ٠‏ وصسكت بهذه المناسية النقود 
التي كشب عليها « كليوباترة الملكة واللوك أطغال الملوك »> ء٠‏ ثم كتب 
أنطوان ألى شيوخ روما باهم بذلك کله مشغفوعا پتفریر عن حروبه 
ألارميثية . وقارلت وروما الانساء يكتير من الداهشة والاستتکاں . ورای 
رسله آلا تقرعوا التفصيلات ولكن ا وكتافيوس أصر على سماعها فاضطرو! 
ازاء اصرارہ الى اعلالها ٠١‏ وندات الانباء تسری فی کل مکان آن آنطوان 
نص هن لنفسه سلطانا شرقيا بحيا فى الاسكندرية حياة الدبذل والمجون 
وأذيع عنه آله دائم الإدمان على الشرابلانشق من سکره بمکس کليو اتر 
التى لا يسكرها الشراب بتاقر خاتم سحرى من الإمنتوس له خاصية 
طلرد اثر الخمر من راس حاملة . ) 
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من المحتمل إن انطران کان بخشى ان يشهر الحرب ضد او کتافيو س 
فقد احس أن مکانته فی روما لم تعد کما کان بتوقع لھا آن تکون وحاول 
آن يقضى علي تلقه المترايد بالادمان على الشراب فأفقده ذلك أحترام 
كلسو باترة التي رأت آمالها ف رحلها تنهار وأصبحت تستشفر قدرته 
شاد كفء لتازلة آوكتافيوس قى عراك بتوقف عليه مير عرشها القلق ٠‏ 


آم قصر الاسكندربة فقد حعله أنطوان ملائما لحياة سسلاطين 
الشرق فعلا . فوضع الذهب فى السقوف وجعسل الاعمدة من الرخام 
المزين باليورفر القرمرى والعقيق ٠٠٠١‏ أما الارض فمن الاونكس وإالمرم ٠‏ 
واستعمل الاينوس بدل الخشب ووضع العاج فى الجوانب .. وحليت 
آلا بو اب بيطا السلاحقف المستحضرة من الهند وزينت بالزمرد . اها 
الو سائف والكرامىه غكاتت محلاة بالجواإهر . وكانت هناك مواد لاتقدر 
بمال صفست من العاج النقوش ٠٠‏ وكان العبيد يرون بأجسامهم السودا 
اللامعة أو البيضاء وكلهم حميل النظر انى بهم من أليوبيا وبلاد الغسال 
وجرماتیا ۰۰ ویسدتا « بلینی » آن آنتوئی اشتری عبدین تمن کل منھما 
۾ حتيه سې أسعاس آنهما توعمان بسنما کاتا مے بلس مختففین . 
کما بحدئنا « لوکان » أن کلیوباترة کانت ترزح تحت عبء مجوهراتها 
قی ثاب اشترك فى صنعها صناع من مصر والصين عل شسكل تنسيج 
إلسشكوث >٠‏ وقد ملاات تاره إلهتد حواتب القصر عل سعته ° 

فی وسط هذه الظاهر عاش آلنطوان کنصفب اوتوقراط الھی شرقی 
وکان یسره ان يقترن بباکوس اودیونیزوس فیسیر فی الاعیاد فی شوارع 
الاسكندرية فى عربة مثل عربة الاله وغوق رأسه تاج من الذهب وا تلل 
من الغار على ليه ۽ . وکان سر ف شارع کائوبه مسحو طا بنساء بعغزن 
ورحال متحمسین والجماهر علی جانبی الطریق بصخبون ویوتقون ٠۰‏ 
وقد حلع یوما دور اله البحر جلاو کوس على صابیقه پلانکو س فر قصس 
هذا عارا ملونا باللون الازرق وفوق رأسه أعشاب البحر وحول وسطه 
ڈيل سمكة . 

ولم یکن انطوان شیم وزتا لکرامته .. وکٹرا ما کان یری ساثرا 
على قدميه بجوار عربة كليوباترة بتحدث الى الخصيان والخدم من 
سصاشيتها . وسال اللكة آن تخلغ عليه لقب المشرف على الالمابه وهو 
لقب غر مشرف على کل حال - وكان بلازمها علازمة الظلل فر كب آلى 
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جانبها ويراس الحفلات الديتية والرسمية ونجلس بجوارها فى مجالس 
القضساء آو پحل محلها فيهسا ۰ وما آن یری عربتها حت ترك المجلس 
ليجرى لحوها ونعود ألى القصر تاركا وراه امشرعين ورحال الشرطة 
او المجرمين الس كانوا بحاكمون وكلهم بفتسم فمه دهشة واستغرابا . 

وسلا نعرقف شيشا عن علاقته بأطقاله ولکددا نمر ف تماما آنه کان 
يستقد أن علاقته بكليوباترة علاقة لا غبار عليها . فقد كتب الى 
آوكتافيوس ف السلة التالية يسجب من آن بقال إن هذه العلاقة غر 
مشر فة « الاآننى أعيش مع ملكة قى علاقة ودية 7 هى زوحتي » أهلا نا 
جدید عليكم ؟ آلم آكن ذلك من تسح سنوات ؟ 

وألواقم آن حياة آنطوان فى الاسكتندربة لا عبر شتا اذا قيسسست 
اة او کتافیوس مخلا فی روما . ققد کان آو کتافیوس سسخر أصدقاءه 
ليجوبوا الدينة بحشاً عن فتاة تسليه . وكان هؤلاء الرسل بختطغفون 
الغتيات الشريفات ويمزقون ملابسسسهن كما يغصل تجار الر قيق تماما 
لأينحققوا من صسلاحية الهدية ٠‏ ما أنطوان غلم يقل لنا واحد ممن 
تحدتوا عنه آنه فع مثل ذلك . 


پا س 

نعف أن انفضى الشستاء و سه ايطوان 3 ليسم عام م آل 
البأرشين فى حربه المبلة مع أوكتافيوس .. فملحه جاتبا كيرا من آرمينيا 
أالعظمي چ ومتس ملك بونتاس آرميتيا المسعر ی ۾ + وتر کت اهر ة واا 
کا قد امسکت ق حصسار عام ٣٦‏ ق م كما هدم إلية فر قك من 
حملة السهام الخيالة الدين ضبايقوا الحملة الروماية الاخيرة وأعطاه 
انعو أن EE‏ مهم کو ت اوس اها آل آ ذا صك بيك دك چ 

ولا توثعت العلاقة مع ميديا وأمن بذلك جائب البارليين عاد 
آنطوان إلى مصر لبغقضي: شستاه آخسر واصسطحب .معه بو تابا فوصل فی 
وال ألخر اة + و ساره لاء بان آو کشاشیو س امه لسو ۵ و عتفب. 
3 میلس اسيو جح واتار إلرآی لعا ك »+ ۾ کان انیو آن فد اس 
بذلك وهو في ارمينيا فكثتب؛ إلى آو كتأقيوس كشاأيا شدند اللهحة رد عة 
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او کتاقیوس بکتاب لا بقل عنه عنفا . واخد انطوان عليه انه لم يتسم 
الفنائم التى اخدت عن سكتس بوجياس وائه لم يمد المراكب التى كان 
قد استعارها فى الحرب البومبية . وآثه لم يشترك معه فى حكم أفرقية 
بعد انسحاب لبيدوس , وأنه وزع الارض الحرة قى ابطاليا بين أجناده 
فلم بترك شيا لجنود أنطوان . 


ورد عليه اوکتافیوس بقوله انه على استعداد لتقسيم غنالم 
الحرب حين شركه الطران فى آرمينياً ومصر . آما فيما بختص بأرض 
الحنود فان جلد انطوان ليسسوا بحاحة أليها ما دامت امامهم ميديا 
وبار ثيا ٠.‏ 

ولاباد أن الاشارة صر كواحدة من الممتلكات لا كبلد مستقل قد 
ضایقت کلبوباترة کشر! كما ضايقها تعريض او افوس بحياة أنطوان 
السائنة معها ٠‏ ولكن خقف من حسدة غضبها اعتراف أنطوان بزواجه 
متها , 

وهكدا كانت الشرأرة على وشلك آن تصيب مخرن البسارود . 
ولابد ان حمى اقلق كانت تجتاح كليوباترة ولم تصغح عن انطوان حتى 
تقل معسكر الشتاء #لى افسس وأرسل الرسل فى كل مكان لاسستدعاء 
خوإئكه + وسبأعد کو با ثرة شی استعداداتها للحرب التي تست فى اسا دسم 
قليلة . وابسر آنطوان وكيوباترة الى أفسس فى أوائل شتا عام 
۴ ق .. م . على رآس قوة بحرية وحربية كبرة . ولايد آن السكندريين 
قدړروا مدی ما خی مقدمة عه ++ ٠‏ بقح سنو ات خلت .الوا پشحشون 
امام نفوذ روما . اما اليوم فائه بفضل مهارة وحنكة وجاذبية ملسكتهم 
امو هة التى شقمصها ازس آفروديت بخرج اسطول عظيم ليققى على 
روما القودة .. 

ولا سمعو! كليوبانرة تقسسسم آن تجلس مع الها قيصرون ف 
الكايتول . انتشوا يخير الحماسة والفخر والأمل الذى عقدوه على 


ملكتهم الالهة . 
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جمع أنطوان وکلیوباترة قواتهبا فی افسس وهکدا تحولت هذه 
المدينة القديمة الى أخطر مركز حربى وبحرى فى العالم ٠‏ وقد احضرت 
كليو باترة معهسنا من مصر اسطولا قويا مكونا من مائنى سفيثة حربية 
وجيش من الجند والبحارة والعمال والعبيد وسحيثمن رصيدها ٠٠١‏ ٠ر‏ ةه 
وزنة .من"الذهب أو ما يعادل آريعة ملابي من الجنيهات كما آحضرت ميات 
هائلة من, الحبوب والاطعمة والاقمشة والاسلحة والدخائر ٠‏ وكالت تصل 
المراكب بوميا محهلة بالمؤمن التزايدة عن سورية وأرمينيا وبونت ٠٠‏ آما 
اسو ل نطو ان اون ن مثات دة ص السقن الجر دة ETE‏ اشد - 
النهر * وقد إزدحمت الطرقات ليلا ونهار! بالجيوش وعلى رأسها ملوك 
الشرق وسحكامه إذ أسرع لعلبيسة الدعسسوة بوكاس ملك مورتجاانيا ٠‏ 
وتار کونديمواناس حالم كيليكيا العليسا ٠‏ وأرخلارس ملك کابادوشيا ٠‏ 
وقلادلغوس ملك باتللاجونيا * ومتريداتيس ملك لوماجيل ٠‏ وسادالاس 
ورومیتالکیس ملكا تراقیا ء٠‏ وأمنتساس ملك غلاطيا ٠‏ وأسرعوا جميعا 
لشو ا ا هم فی خدعة آنطوان وهلكة عضر ٠‏ 

ولا ندري أ لان اولئكه اشاس عق غلم دما هم مقدمون علية وعمن 
بجاربون آم لا + ولكن مما لا شك غيه نهم أسرعوا لتلبية نداء رجل حم 
بلادهم سان علو بل و کانوا مکيل له بالکشر س ورا بعر وشھم س وکان 
ê‏ د اتا رجیما وعلیهم عطوغا ادا ها شر سرا ملأاغسيهك وارد کون ولت وال 
عليه ولكيرا لهم بالسقوط ۰ 

كانت كل المظاحر يشر يتجاح أنطوإان فاملوا كشا من رراء انضوالهم 
لحت لوائه * وفكردا فيما يمكن آن يعود عليهم من خير اثر عساو نتهم 
اإأصادقة ٠١‏ وشا ذا کی آنا دیون اسو س ان السب ار کسی لقينام شف 
الحرب هو رغبة آنطوان قى الاعتواق بحفوق قيصرون ٠‏ والواقع آن 
آنطوان کان نکر دالما رغیته خی تأسبس مثکية قى روما ۰ بل کان بنادی 
باه يريد هذه الحرب ليضم اين الدكتاتور ‏ قيصرون - فى مكائه الحق 
لز م من الطر يق مغاصب الوراثة أو لتافوس ٠‏ أا مر کر أنطران فهر 
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م ركز الرسصى على الطفل ٠‏ وسينهج فى ايطاليا على آسس جمهورية ٠٠١‏ 
واکان من المعروف آن عرش روما سیعرض عليه وآنه سیسلمه الى قیعمی ون 
وصکذا تخلق آسرة عن دم يوليوس الالهي ٠‏ 

والواقم انه بغي وجود قيصرون لم يكن هناك ما پیرر قيام الب 
فى الظاعر على الأقل ٠‏ قأوكتأفيوس هو الوريث الشرعى لقيصر اذا 
ما اختقي قيصرون من الوحود * ولان انطواإن بعتره كذلك ادال 
كليوباترة فى السياسة الروماتية بقصد ايجاد عرش لها ٠‏ وهي الخطوة 
التي کان بخطو ها شر لو م لاله دان الاعداعء والجاسدين ٠‏ 

وكالت الجيوش تسرىي جندا من جميع الامم فكأن من ينها تسم 
عشرة فرقة رومالية وجيوش هن الفال والجرمان والمور والمصی ينن 
والسودانيين والعرب واليدف ورجال قبائل ميدبا المتوحشسي والارمن 
وقباقل النحر الاسود واليو نان واليهود والسوريينل ٠١‏ ورا م يتم 
من قسل فی تأر ي العالم مشل هذا العدد من اللغأات والاجشاس شي صسعل 
¥ حل ء 

ولاند آن كليو باثرة فكرت كثرا في هذه الجموع الحاشدة الى 
وف تخل السركة من الها ٠‏ ولا بد اتسا عادت بذاكرتهاً ستة عشر 
عاما الى الوراء حي كانت مثكة مصر تعدمد عل قوة روما * وتسترب هن 
آجل استقلال بلدها وآسرتها ٠‏ آما الآن فهى تزعو بيلك دونه ملك الفراعیيل 
و بستلطان م لله أحك من أسلافها الأسبقن ٠‏ 


hI 

فی ربع ۳۲ ق٠م٠‏ وصل أربعمائة شيخ روماني ال ممسكر أنطوإان 
وقرروا أن أو كتافيوس آمر كل متاصر لأنطوإن أن يرحل عن المدينة * وقد 
بقی بروما ثمالمائة شيخ هم فی صف او کتافیوس آو محایدون ٠۰‏ ولم نکر 
الحرب قد أعلننت يبعا من الناحية الرسمية ولكن هذا الاعلان لم بعك 
خروريا ٠‏ وقد بدا نفوذ لليوباترة يثال الكثر من العارضة بعد وصول 
الشسسيو ع الذين سر عآن ا ار کو ! أن انطو اث و تو شر أط. الشرفق ودج 
كليو باثرة ليس باترجل الذي بصلح لاستعادة الحكم فى روما ٠‏ فأظهر 
بحضنهم للملكة الكراهية وطلبوا اليهسا أن تلسحب من اليدان فى الو شه 
الحاضر على الاقل وتعود أل مصر نشار نقيجة العر لة عل أن دیق قیصر ون 
اذى لا يتكر أحد شرعية ما يسعى اليه ‹ 

رآی انطوان صواب ما ريرمى اليه الشيوع فاأنضم اليهم فى سؤال 


ل 


لبو داأتردة العودة ای الاسکندر به * وکن قال انها دعت رشو لاسد 
مستشسارى انطوإن ليدافم عن وجهة نظرها ٠‏ وكان من اثر ذلك أن صرف 
النظ عن الاقتراح وبقعيت كليوبائرة مع الجيش بحجة آن الاسسطول 
لا يسارب إلا اذا كانت اللكة معه رأن إلاموال المصربة يسهل الحصول ليها 
حي بحتاع اليها اذا كانت كليوباترة فى اليدان ٠۰‏ وقد آدى بقاؤها الى 
اتقام الشيو تح أف معسکر نن و بدت تشك فی توایا انطو ان بل ویدات 
تعتقد أله سيز بيجها من الطر بق حن يري مصالحها تتعارض ومصالحهة. . 
آما بعد ٠٠١‏ فهى التى حفزته للقيام بهذه الحرب وهى التى أشعلت فيه 
الرغبة فى الارتها ٠‏ وهى التى تولت العمليات الحربية جميعها ٠‏ وبرغم 
ذلك فانه كان حتى الساعة الحادية عشرة بكاد بسعجيب لدعاة السلام بل 
وعرض أن يتزع السلاح إذا وافق اواكتافيرس على أن يقعسسل ذلك هو 
الآخر + وقد ظنت فى باديء الامر أن هذا الاقتراح ليم بحن سوق فعابة 
لانها کانت ترى فى اشهار الحرب ثم كسبها وسيلة لتثبيت حقوق ابتها ٠‏ 
فانها كانت لا تأمن ما يجد من الآمور مادام لاو كتافيوس قوة فى روما ٠‏ 
و کانت تترق ال ميثاء السلام يعد سى العوآإصت ٠٠٠١‏ وهكتا قر رآيها 
عل آن تضرب ضربة حأسسمة قدفعحت الطران" الى الكتابة الى أو كتافيوسن 
دیا لا بحتمل آمتذار! بعد ذلك ٠١‏ وبدا دغاة السللام يلحون علبة فى اصلام 
الامور مع آوأكنافيا ء٠‏ ولكن كليوباثرة تغليت غي نهاية الامر فاستقر رأى 
انطوان على أن يعبر البحر الى بلاد اليسونان ويقرب بلك موقع المعركة 
قيحر من اقفسس فى خر آبريل الى جزيرة ساموس تار كا جزءا من جيشة 
وراءه وبق هتاك حوالي أستوعان أو للاثة ٠‏ وانتقلت مع الجيش فرق من 
المهر جين والمرسيقيين والمثلين ٠‏ وتنافس الاوك فى اقأمة الادب و تقديم 
اأضسسا با لهه معا ذث الح برة * و نسحد نا نلو تارك ن ذلك فدقول 1 ينما 
العالم كله قربا يملؤء الشحن اذ هذه الجر برة الوحدة تموح بالعرزف 
والقصشف والزمر واأرقص والغناء والتمثيل آيأما عدة حى لقد بدا الاس 
يتساءلون عما سيفعلو له يوم اعلان التصر اذا كانت هده الآدب السرقة 
تشام قل ارب ** 


وعدد نهاية مايو عبرت الجموغ البحر الى آثينا وآحست كليو باترة 
بقثور الطوإن نوها دطالبثه بتعطليق اوكتافيا وإعلان الحرب ولكن أنطران 
لم يشا أن ياخذ مثل هله الخطوة الحاسسمة فقد رأي لفسه بين أمرين 
کلاهما مر اذ آنه کان قد وعد گلیوباترة أن یتصب قیصرون على عرش روما 
1 ها اضر ۰ شي حن كر له الشيوح انهم يعقدرن عله مال لبسشعيد 
الحمهورية ويصبح مراطنا صالسا ٠‏ 
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والواقم ان مثل هذه المسكلة كاتنت يسرة هجنة فى شباب اتطران ٠‏ 
ولكن قرة ارادته كانت قد أوهنعها المسكرات وأصبح يعتمد على كليوبأترة 
إعتمادا اما * فد كان مغرما بها وهو فى الخمسي من مره و دي لته 
تتناقص بشكل ملحوظ ٠‏ وى لاتزال شابة فى الثامنة واللاثين تزخر 
بالحيوية والانوثة ٠‏ وربما كانت قلة اكتراثها به سبيا في تمسكه بها ٠‏ 
ولعل اكه كانت تقاسى قى هذه الغثرة الاما ومتاعب مبعشها ذلك التدهوز 
والانحطاط السريع الذى بدأ يظهر جليسساً فى الرجل الذى احيته ووتقت 
به * وزاد في تعقيد الإمور وصول اتتيلوس ابن أنطوان اليألغ من العمر 
آر دس تشر عاما + و لاټت أو كتافا تعامله معاهلة عطوفة سحي کان اني 
فی روما ۰ وکان انطوان امل آن پجعل منه وریا له ۰ وکانت ګليوباترة 
تری فيه مشافسا حطر! لابنها قیصرون ۰ 


وأخيرا نمكت لليوباترة فى أوائل ولیو من أن توثر على أنطوان 
فاتخد الخطوات النهائية وطلق اوكتاقا وأعلن الاس لشيو وارسل ال 
روما رسلا لطرد زوجته من منزله کہا ارسل ال جیوشه" فی أقسس لتعبر 
اليجر. جالا الى إليوتان ٠*١‏ واكان تصرفه ضند آوكتافيا مما دقع الكثرين 
من اصدفاته ال .إظهار قلقهم وذ كروا أتطوان .أن مثل عذه العأملة الخشنة 
ستفض الكثرين عن. مناصر ته فى .ايطاليا ٠‏ واإالتمسوا اليه أن يفف من 
وم ما فعل فخطب فی جندہ واعدا ایاهم آن پسحقق لهم نصرا شاملا فی 
مدى شبهرين من الزماآن رأن يعيد , تآسيس الجمهورية ٠‏ 


وكان هذا الإعلان لطمة قأاسية لكليوباترة ٠‏ اظهرها عى نوايا آنطوان 
روعي لعيتة الزدو حه * وان اسبتمر يظهر ولاء عجيبا واستجابة تامۂ طالب 
كليو داثرة .۰ وکن اد تة اثارت المعسكر کله و هجر ان انين من إلقو اد 
غاد ر أھ 1 و اقوس سد صما نتو سن لش عر فشاه عل مفشل نو سے 
الاجر نلا تکوس الد عرفناه فى الاسكندرية حي طل جسمه بانذون EEE!‏ 
ررقم عاريا ٠‏ وقد وصغفه فيلافيوس « كأحط متملق للملكة ٠١‏ حط من 
آی ہا ** qd‏ 

و كان الرجلان شاعدين على وصية آنطوان التي حفظت منها صورة 
عند العذاري الفستيات » ولا وصلا الى روما أخبرا أو تاغوس بمحتوبات 
الأوصية قأسر ع الى معبد قستا ٠‏ وأحخد الوصية وقر اها ف الشسسيو شم 
ولعل أشد ما أثأارهم وصية ألطوان أن يرسل جدمانه إلى الاسكندرية بعد 
وفاته ليدقن بجوار كليوباترة ٠‏ 


وبدا الرحلان يقصان القصص عن آلنطوإان ويهيلان العار فوق رأس 
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الملكة . وير جمان تدله انطوان قى حبها الى حرعات الحب السحربة التى 
تسقبها !ياه سرا ٠‏ ولقد تجدث الرواة كثرا عن هذا الحب ون صدا 
السجر * وغثه الشات القصص الطويلة الت تروش عن « اللكة العأسر 5 
لكائوب التي نذرت أن تفر افوبيس الذى ينبح ضد جوبيتر وآن تغرق 
صبوت الطبل الرومانى فى آلتها الموسيقية التي تجلجل ٠‏ » آما أصدقاء 
آنطوان في روما فقد آرسلو! جيميتوس الي اليناً منلرين ايام آنه سسيعلن 
عدوا للدولة ٠١‏ وظن نطوان عند وصول الرسول أله نرب من او شاقیو س 
فقابله بفتور وجعله هو وكليوباترة مدفا لنكاتهما اللاذعة وتحمل الرجل 
ذلك ضير ٠١‏ وجي آسكره الشراب ليلة مم آنطران ساآله هذا عما آي به 
الى ايا فأجاب الرجل بان ذلك حديثا لا يقال والمرء مخمور ٠‏ ولكن آمرا 
وإحد! رقولة المرعء صاحيا ومخموراً هو أن عودة كلسيوباترة الى مصر فى 
مصلحة كليهما ٠‏ فغضب أنطوان ولكن كليوباترة أجابت فى هدوء قائلة 
۷ ا خسنت باحيمئوس أن أفصحت عن غرضكت دون أن تعقب # , 
و نعف وين عاد ار جل أئى روما . 

ولکن رجلا آخر سجر المعسکر هو مر کرس سيلاتوس ضابط قيصر 
ق الغال الذي نقل قسصصا عن قوة كأيوباترة وضعف انطوان . 

وسرعان ما أرسل او كتافوس إعلان الجرب ضة كلبوباأثرة لا ضد 
آنطوان ۰ آما مسوم اعلانها فقد حرم آنطوان وظطيقثه وسلطاآنه انه سمح 
لامرآة أن تقوم مقامه ٠‏ وأضاف أو كتافيوس آن آلطوان شرب جرعات 
سلبته حواسه وأن القواد الذين سيحار نهم الرومان هم خصيان البلاد ' 
المصرى مأردبون ويو ينوس ومصقغفة شعر لليوباترة ايراس ووصيفتهسا 
شرمیون ما دام هؤلاء هم امہ مستشساری آنطران ۰ 

هنا بدآت كليو باثرة تری بوضوح آن وجودھا حو سب البلاء كما 
رآت ان غودتها سودي تی اوقت لغسة إلى اجشمسال انه آنطران 0 
وأرسلل أنطوان الرسل الى روما ليثير الرأى العأم الى جاتبهة ٠‏ وتوقع أن 
يمدآ إو لتاقيوس دالهحوم رای آن ذنك فی مصلحته !د سیقوی ع تحدطيم 
العدو قبل الوصول الى الشاطیء كما كان رى آن السفر سيضعف الجيشس ٠‏ 


۳ 
لم یکن آوکتافیوس لیعرف من ین اتی الال فى سين انت مص 
سیک ت لدشح حر الحلود وتموين الجبوشس * وفك ساعد دلت کله عن 
تقوية الروح المعدوية فى جوش انطوإان الذى ترك ربع فرق فى برقة ؛ 
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وأربعا فى مص دالاتا فى ستوررية ٠‏ وحصن الجانب الشرقى من البحر 
المتوسط بحاميات صغرة و كان الحيش فى البو نان مكوثا من ١٠٠ر١٠١٠‏ من 
الشاة ف ١٠١٠٠ر١١‏ حصان ١ء‏ ولان لدي أو لتاأفبوس ٠٠٠ر‏ ٠ه‏ هن اإلشاة 
و ١٠٠ر‏ حصان + 

ولا تقدم الشتاء أخذ أتطوان و كليوياترة طر يقهما من لينا الى باترباء 
وتبادل آنطوان وأو کتافيوس فیفترة الالعظار عدة رسائل ٠‏ آما آو تاغوس 
فکان قلقا من جل رجاله وکس ال آنطوان بتحداہ أن بحأرب فی إيطاليا ٠‏ 
ووعد ألا يعوق نزول الرجأل والامداد وألا بيدأ العركة حدى بثم أنطرإان 
استعداده ء أما أنطران قتحداإه أن يقف مامه فى معر هة فردية وجها لوسه 
يرغم آنه أصيسع كهلا ٠٠٠‏ وقد رفض أو كتافيوس عدا التحدى فدعاه 
أنطوان الى الحضور بجيشه الى سهول قرسالياً لتت المعس اة صنساك حيث 
تحارب فصر مى بومبي قرابة السبعة عشر عاما ء٠‏ ولكن أو لتافيوّس رفض 
هذا التعحدى ذلك ومحذا دقف الحيشان وججها توحة غير البحر_ ا لايو لى ؛ 


وأرسلل اولتافئبوس يدعو اليه الشسيو الرومان الذين دقو؟ مم آنطوان 
للعودة الى روما حيثت يحشن استقبالهم وقد لقيت الدعوة أذإنا صاغية ٠‏ 
ولكن واحدا لم يجرو على تليينها برغم حقدهم على كليوباترة وقوة تغوذها 
هما لا يلفق وخدمة الجمهورية ٠‏ قد مسهم إعلان الحرب عليها ‏ لاعليهم- 
مسا عنيقا ولد ذلك أن مراسيي التضحيات للآلهة تمت انما الرس 
تقوم ضمف عدو آجتيي ۰ 

وجات الأناء أن متو لة الشتاء نفدت آر كأادت وأن الاأعراض فعاف 
بالمحدقيل واليحارة حثى ملك تلثهم فبدىء ذيئ جمع الفلاحي والساغر يل 
العأد يي وساثقى الحمير وحشدهي فى السفن ٠١‏ وقد سيبت هذه الاتيسا 
لقا شی المعسکن ولا توققت کی مار س عام ۹ شم غو اسف الشناء 
ود کل رجل فی باتریا لو بقی آمنا فی بلاده ۰ 

وضرب آو كلافيوس الضربة الارلى فأرسلم قوة احشلت ميتو نى ` 
فاأسستعد ألطران لاحتلال الشاطيء ٠٠١‏ وحي أن بو طهرء حذه الشاحية 
انلق آو تاغوس بجیشسه هن برندیزی وتور لتسو ال کور گرا تم أ 
الساجلىء مارا شى يرورس لاحية حلي امتراشباً مهددا بذلك اأسطوللا غي 
معد بالرجال ٠‏ فأسرع انطوان تجو الشمال يكل ما وسعه من سرعة ووصل 
أكثيوم على الجائب الجسسوبى من الخليسسع في الوقت الدذى رصل فيه 
أو لتأفشبوس الى الناحية القأبلة ر الشمالية ) ١ء‏ ولا قدر أنطرإن أن الهحوم 
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سيشن ء. سحب سقنه من مؤخرة العركة وزودهاً بالر جال حيتت و جد 
ضرورة لذلك . ويد أوكتافيوس المعركة فاحل انطوان القسم الجتوبى 


چ 


الان تفسيرا للاحداث التي حدنت بها آي الغلروف التى 
اختلغو۲ فما بينهم كثيرأ حتى فاعت الحقبقة . 


لقد أتعست قصبة شوم الوؤرخين ثرا ٠‏ ولي بيقدم واحد منهم حتي 
ا 


دټث ا ۾ کل 

رسل آنطوان جز من جيشه عبر يوم وبڌا وضع نفسه ق مر کز 
المتصرف يى الم الي الاه الداخلية ٠‏ ما أو كتافيوس فقد بتي سحاتططا 
بصلل الى شاطىء البحر الآيونى حتى لا يعدخل العدو فى تأخير وصول 
اون الگه . ووضع سفله بحیث تتحکم ف مداخل خلج اأمرآاشسيا . 
وهكذ! جد ألنطوإان أسطوله فى عثق الزجاجة بالنسية للخليم ء ولم بعد 
عی استطاعته آن شرم الى الیبحر امتا دون أف یحارب فى كل خطوة من 
الممر الضيق ٠‏ وحكذا تحكم اوكتافيوس فى البسيسحر الأيونى وأصبح فى 
و ییاه آ ن تسلم این و الامدادات رما من ابطالياً .ولکله برغم ذلك لم نکن 
اسيم أن بتر" معسكره الحصن لآن الطرإان كان تحكي فى كل ايلاد 
المحيطة به ٠‏ وهكذا بينمسا نري أو كتافيوس بعوق اطول انطوان هن 
القحرك داخل الخلیج نری أنطوان بحاص جیش او کتافیوس ٠‏ ونا 
يتحكم أو كتافيوس فى البسر القتسوح ديحصل على موه واعداداته من 
ايطاليا ٠‏ نجه انطوإان #تحكم فى الأرمن دريحصل عل مؤنه بسهولة من 
اليوتان ` 

هذا وقفب امعسكران وجها لوجه وأرسل أنطران فى يونيه قشافته 
من الفر سان حول شواطيء الخليح لتقطح الطربق على تموين اوالتافيوسن 
ولكن الخطة لم تنج ٠‏ وبعد ذلك برمن قصير هزم تيتوس جانيا من 
فرسان آنطوان وأسر * اجر یبا » علدا من سقته خارج الخليم * وارسل 
آو کتاقو س 1 رها ام هن شان هذه الانتصارات وید کر آنه آو م 
أسطول أنطران فى الفخ داخل الخليسي ٠‏ كنا أرسل مندوبي الى بلاد 
اليو نان ليوقعو! التعر قى قلوب الستكان ويرعزعوا لقتهي فى آنطران 
ولاند أن ده الالتم ارات الضشلة الشسآن اثارت أنطواث وضايقت 
کليوباثرة ۰ 

فی بو له و أغسلس ندآت ارارم تو داد ف ددآت لسعارت العو ضن 


ھ ہے لیو باترة ہ ١ا‏ 


ورطوبة الصيف تؤثر على نفسشسية الجيش الذى النمس أن يتسحب اف 
الداخل وأن مدخل فى معركة مم او لتاقہوس باسیع ما پمسکن ۰٠٠١‏ وما 
تلو باترة فلم تكن رى ذلك بل كانت رید معر له حاسمة بنتیی بپھسا 
أو كتاقيوس لانها لأآنيت تخشى تقهقرا الى الداخل لا تدري مأبحيىء ورإعه ٠‏ 
و لاي من رأى الجيش آن تعود هى أل مصر ذلا شقى عقبة قي ورحه اتطوان 
الدی سو اراک دعك اللصباره مهو ريا مشا لا تضاف ال ذلك آن. 
الالسخاب الى الداخل معلاه العدول عن هعركة بتحرية * فوجود كلوباترة 
لا معتى له ما دامت لم تزد الحملة يقي الإسطول فذوق آن عدم وجودعا 
سيكون فى مصاسة ألنطرإان اذ تبطل بثلك ححة أو لتافيوس من أنه نعلن 
الحرب. ضدها ٠‏ هذا الى أن الإعرال التي كانت قد جهرتث بها الحملة 
اقبت * 

أذ ما غدل انطوان عن الحملة المحربة وعادت لابوباترة أف مر 
قان العنصر العحمهورری الغاضس سنوف برضي عن نطو ان * وسیک تخت 
الحملات القأسية التى حملت عليها ٠‏ وسوف تخد تاأئرة النسيوخ وسوف 
نقضي على ما داحل غار اللو والقواد من حقد ورسد ٠.٠‏ 


وقد صاد فت هده "المر وض ‌رضا فی‌نفسانطران فی حين انها أغضست 
كليو باترة التی رآت فيه مرة آخری رجلا خأئرا ۰٠‏ حلام رجل ٠۰‏ ليس 
فى امكاته آن يقيم دعائم العرش الامبراطورى الذى تصبو اليه .. والذى 
ريما عللقها انصياعا لامر قواده ٠٠‏ فأصرت على البقاء واضطر إلى الرضوغ 
الى فكرتها وتنفيد خطة الهجوم البحرى مما أدى الى خروج للالة آخرين من 
مسسكره دانضوائهم لحت لواع أو کنافيوس ۰ وپوترت العلاقة س آنطوإن 
و كليو باترة وخشى آن تقعله ووصل ذلك الى أسماعها ٠١‏ فاأآمرت دات للة 
حر عه خدمته الي آنطوان‌و ګاد بشربه لولا آن رأي‌نظر ‏ منها حمعلته سو قف 
فايلا . وکالما أآرادت أن تضيش منة اله قعطفت زرهرة من تعر ها 
وغخمستها في كوب الخمر ورقع آنطوان الكوب الل فمه ثانية ولكنها !تدقعت 
فجاة وطوحت الکو بعيدا ذاكرة له أن الكوب مسموم رأن السس كان 
امتا فی الر هرت انها احتاریتن شد الو سسيالةك لشيس له أن في مقدورها قتلة 
اذا ا تبي تر جد ذلك رحني يدد مخاوقه الشى قامت على غ آساس وليطمئن 
قلبة ٠.‏ 


و اهرت ا4 فسا لاف ال راية و تقار کاب عض ھا إلقلى و شو اا 
إآ* + ي 
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دبر ألطوان مع قواده وسيلة لاخراج كليوباترة من الميدان ٠‏ كالم 
أمأمكه ورجهتان : الإرلى آن ترحل عير البحى بأسطولهاً بعد أن يهاجم أسطول 
أو كتافير س. والذائية - وهى أضعف الفكرتين.. آن ترسل برا من طرق 
اسسا الصخر ى وسموريه *ء وعدا ودی ائ اعتقاد خان هده البلاد اها 
قر ت من الميدان ۰ء 

طس آنطوان من حيشه دأسطوله أن حطماً الحصسار فى التآسح 
والعشرين من اغسفطس ٠١‏ و لان هناك عدد من السفن لا يصلم لخوضن 
الممر كة قأمر أنطوإن بحرقها . واستمدت حوألى سين سغيلة مر به 
وثلانمائة آخرى وض المعركة ٠‏ أما سفن لليومائرة فخانت تحتاح لأشرعة 
ضخمة لتواصل الرجيل الي مصر ٠١‏ ولذا لى يكن من السهل الاحتغأاظط يسر 
الرحيل مر منعا للشبيات ‏ أن يرفع الاإسطول كله الآشرعة القبيرة 
تيجحة الرغية فى خطأردة العدي * لقف سا الحيش آن صح المعر لةه صعر كة 
دعر به و عاسو ! اليك آن ارب الصريرن والفتقيوت شي ١‏ تعکر وان 
بحاربو! هم ف ألبر . 

وفي الشامن #العشرین من آغسہطسن شحن فوق الرا لب عشررن آلف 

ن المشساة وإلفان مر حملة الاقو اس اأستعدادا عر که الد * و لانت ارا که 

ابر من مرا کب أو کتافيوس ۰ 

وقى البوم الال كانت العواصف شدبدة وان من الضروری أن 
بتار الهحوم ر دة ايام یری مسا اقلق القاتد ين دلو س و امتاس فهجرا 
فعسکر أنطواب أل هسیک إو تاقد ومن رمح إالش الى الان سن القر سسان 
الغلالييش ٠‏ آها دلپو س قر دما لان تد سسمع عن فكرة 3 رحيلل لل وداترة زود 
أو كتافيوس بالكشر من خطط العر كه ٠‏ 


وفی إول سستمبر هدآت العاصفغة وقخذ إنطوان ينتقل هن هر کسه اي 
آشر ليشجع الر حال , وكان الحو فى صسيحة اليوم الشائي من شه 
یلمم صاأد تا ور تس رسال آو افوس سفنهم عیٰی مبعدة الاه آر باع الیل 
من مداخل حلم امسراشا وكاتوا مكوتس من لاله أقسام : الجتام الايسس 
سحت قبادة جر ييا والاوسط قوده أو كيساس والأنين تحت فيبادة 
آو کشافغيوس ۰ 

وعند الظهر بدا رسال أنطوان بخرحون من الميتاء تحت سشار العدد 
الجر سة اللصطغة على الجانيين ورای آو کشافیو س أن عن العسج مھا متهم فی 
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الفيالق قأآتسحب ائ البسح تار كا لهي فرصة تشكيل المعركة على انوجة 
الذى برو لاي ٠‏ وقد قم صدا دسر عة خا ىقسم الاسطول أقساما تلاتة ورتحرك 
مسوسيآاس تجو او تاوس وعار کوس اسقوس ضند ار نیتوس وأنطوان 
ضد أحريياً ء وكانت السفن المصربة الستون تحت قيادة للدوباترة آخر 
ها حرج هن الخلي : ووقشت حل القسم الاوسط بعد أن جمع دها ئى 
ناء الليسل مجوهرات ومقدنيات كليوباترة وقد افترقت عن أنطوان فى 
الصياسم شی اة سند * 


وبدا أنطران القتال بأآن تقدم چناحه الأيسر وحاول أجرييا أن يعوق 


تقدمه پيمينه فتحر کت عل اثر ذلك اقام أ نطوان الاخري واستمرت 
المح ر كة -جامة YF‏ أو آر بع ت اعات ظھر حلا دید یا ان أو تاوس سی ل 


و كانت لليوباترة فى مكان يسمح لها أنلنشهد الع ر كة كلها و شيت 
آن يقتل آنطوان أو يوسر فعادت بذاكرتها الى ماضيها دالى يومها السابق ٠‏ 
وان کرت ريك أنطوان کی عو د تھا ال مصر اذا رات معز له کان شاه ٠۰‏ 
وها حى ذى تكاد ترى النهابة الفجعة وسوف لا تعود الى الاسكلدرية يأنباء 
النصس التى تغطىي بها خزيها عن حرمانها من عطف رجلها ٠‏ بل تبح اليها 
بعك آن ترى بسينيها آمالهاً وقد تحطمت وتقر من رجحل لم بعد معقد 
رجائها . . وهی أن بقیت سوف تؤسر ویسری بها ف مو كب النصر ذليلة 
جلها الخزى والعار إلى الكأتول ... الى ذلك اکان الذدی كانت تنظر 
اليه فيما مضي سن الاأمل كمكان تتويجها ء.. 

ولقد رأت رجلها الثاني يهار ٠٠٠١‏ وهي شابة فى ريعان الشبأب 
ستسمو قوق كل التأاعب وسعيدا حا حديدة ١ءء‏ 

وا وصلت ال حدذا اأقرار أعطييت اشارة أل سغدها وهر قت بهن السقن 
المتحاربة ورآها انطران قعل ذلك قلادي إحدق سغله السريعة وسال 
قأئدها أن يلحق مسفيثة كشو داترة مصطحيا معه رحلين هما الكسندر 
السوري وسلياس ٠‏ 


“~ 
هن تقسة كل آمل ف التصر دآض حي فی نظر ها رجلا کلسیر! مهروما للا دوا 
له غير الوت ٠‏ فان تعلق بها فسيغرق ويترقها معه ٠‏ ومع ذلك أت إلا 
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أن تبقي معه في هذه اللحظات الأليمة غآعرت بيدعوتة أل مر كيها ولا !نقلي 
اليها السحبت الى غرفتها ورفضت أن تراه أو تتحدث أله ٠٠١‏ 


أما حو فانتقل الى مقدم السفينة ودفن وجهه فى راحثيه ٠٠‏ وهرت 
ساعات طوبلة تم سمع من لعيد اصواتمحاديف فظن أن رسالة أتته من 
آكتيوم بها آمل جديد ٠‏ فطلب الى قألد السغينة آن يستدير ليرى ما ناك 
عٰی أن بستعد للقتال أن کان القادم عدوا ٠٠١‏ ورقف عل مقدم لست 
وناد فاثلا « من بتبع أنطوان ؟ » فجاءه صوت من الظلام بقول ءانا دور کل 
ابن لاخار جت آنعقم لاآہی» ۰ وکان انطوان قد آمی بقصل لاخار عقابا 
للسرقة برغم آنه يتحدر من البل عاللات اللو بو نر ركان ابله قد جهن 
سفينة لحسابهوآقسم ليلتقمن من عقائل أبيه . ومسددالر جل حربتهةولكنه 
خلا الهدف فی الظلام قطاشت فأصابت مركا مصربا في حن مرقت 
المر کب التي اعجمل آ نطو ان لالام + 

ر جلسته فى مقدم السفيتة ولي بغادر مكانه تلالة أيأم مشوالية. 
وداه معقودتان آمامه واليأاس بحشسويه ٠۰‏ ومن عجب آته لم بضع حدا 
لحاته اذ ذالك ,.. وأخرا وصلت السغينة الى ميناء تيفاروس ق طر قله 
شبيه جزيرة البو نان الجتوبي وأتتة ايراس دشرميون وغرهما من حاشيه 
كليو باترة واسشفصيته الها فتحدقا معا وطعماً ثي اها ٠٠١‏ وليم يسع 
كليوباترة الا أن نرتي لزوجها التعس ١١‏ وجاءت الأئيساء قى الصباح 
بالکار ت التى شیرت داس طو له یا سء بان لش ص -خمسنةه الاقف شی رال 
قعلوا ولو آن الجیشی بقی فی مکانه ولم پسلم ۰ فنصحته کایوباترة أن 
ريحاو ل انقاڈذ من بقی من رجاله وآ پرسل اأرسل من مقد وتيا اف اسسا 
الصغرى ففعل وسال أصدتاءه أن بتر كوه كليو باترة لمصارهما وآن يبحلواً 
عن امتهم + ومنا أعوالهماً أمو الا وصسسافا وأ كوابا عن الدهب والفضه 
لیشتروا بها سلامتهم وکت الى ناثبه فی کورنت آن بزودھم ہما يزم حت 
بعلن السلام حح آو افوس *٭ اول الضباط آژ رفوا الات + له 
ألم وآصر .. وخرج الاسطول مرة أخرى الى البحر ميمما وجهه شطر 
شواطی ع مصر فو صل بعد بضعة آبام الى البأرباتونيام وهي بقعة منعزلة 
عل نعف .| ميلا غرب الاسكندرية وكائت لقيم بها حامية روصالية . 
وعزح آنطوأن أن سىء هنالد فی حن ذهب کیو باتر ° لتو أحه فومها . 
وقد ظل آنطوان‌هداله عدة أسابيع نعيش فى كوخ من الطين بجواره شجرة 
آو اقنتأان مرم النخيل .. وکان جو ستمیر ارا رطا و کان بول علي 
شاطيء الجر تة صد ناه أرستغر اط الیو نای ولو کیو سار ومالی. 

ورسىت آخرا ادى سفنه تحمل اليه أثباآء "كثيوم فقيل له إن القتال 
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استمر حتيى مغرب الشمس ٠‏ قم ائسحب الجنود الى خليج امبراشيا 
و دعاصم أو كتاقيورس الى التسليم فيي اليوم التعسالى * ولم تصسدق أحد أن 
ألطوان هرب غفرفضوا الشسليم ٠٠‏ ولكن بعض اللوك الموالى سلموا تسم 
تشمشتت الفرق في مقدوفيسا وتم التسليم فى التاسصع من سبتمبر وأجحر 
أو تتاقیوس ال اتسنا + وتقیل خضو ع لل مديتة من مدن السوتان عدا 
کورنٹ وآقیست له التماثیل فی کل مکان ٠‏ 


وجاء رسول من الفرب بعد قليل يذكر لانطوان أن الفرق فى شمالى 
جس قله متعاع و اشا علة ان ET‏ أن الاسكلدر يهك ای بم عص ا ره دوو ية 


كليو باترة ˆ 
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سح أنطوان فى لنظر كليو باترة عقية أمام طمو ھا بل اصسبح ور ده 
مهددا لكيانها ٠‏ فهو لم يؤت من المجاعة ما كان لكاتو المهزوم أو لعمهساً 
بطليموس تبر ص او لبروتس بعد فيليبى او امسات من الآخرين الدين 
التحروا حشيى يضعوا حدا لتاعيهم ٠٠‏ واكان الانتحار في هذه الظروف مبداً 
من المبأادئء السامية امنتشرة فى ذلك الوقت ٠٠١‏ 

وفكرت كليوباترة فى وسائل رة تصون بها عرشها الهدد اذا 
امتدت اليه بد أو كتافيوس ٠‏ وكانت أمنينها آن تحتفسظ ييصر مستقلة 
بعيدة عن نفوذ روما ٠‏ ولا كان تأسيس امبراطورية مصرية رومانية أصبح 
سيد التحقيق بعد هزيمة أكشيوم فان جل ما يهمها الآن هو ابقاء الاج 
لابنها ٠٠‏ ما بالنسبة للممتلكات التى منحها اياهاً أنطران فلم تكن تتوقع 
ان يطول استفاظها ها فى حين عزمت على الاحتفساظ بمصر ما بقي فى 
حسد‌هاً نفس بثردد ۰۰ و تجو لت أفخارسا الي الشرق وفكرثت قي و نسہل 
یاد سداق مح واحدق من يلاد الشرق النععدة مغل يدبا و شارس أو 
بار شا أو اليند جت هوی مر کز عا ء وان انها اسکندر فلوس ملا عن 
سيدا . .افليس من المكن اننجد فى فارس أو الهند أمتدادا لاملاكها التى 
تخلفها لقصرون ؟ أولا يمكن ايحاد نوع من الامتراج الكرير بش هده الهم 
التى لم تفزها روما من قبل ؟ 

ا داه أن ده الافکار راودتها صي العيس امن ٠ء‏ ولكنها سجن قر کیت 
انطوان غ باریوٹولیام بدت حفه الافکار تنح منحی خر ٠۰‏ اذ کان 
من داجيها آن تمدع وصول أنياء الهزيمة الى العاصمة قبل أن تسيطر على 
او قفب * ولا رات ان سحل بالوصول فل فلوم الاسطول ابام قر لشست 
مرا پا انما عادت منتصرة ووصلت فی آواخر سبتمبر عام ۷١‏ ق ٣م‏ 
والموسيقى تصدح والبحارة يرقصون والاعلام تخفق ٠‏ ووصلت السفينة أن 
المستاء الكير وحملت منها كليو باترة فى روعتها الملكبة الى القصر ٠٠١‏ وكات 
تحمل مهسا آوامر مكتوبة من آنطوان سوجهة الى الفرق المقيمة 
بالاسکشدر به ٠٠‏ وامكتها دوساطة هذه الفرق أن تلد أية ثورة تقوم في 


المديتة اذا ما لسربت ألباء الهزيمة ٠‏ وقد أعدم من حاأولوا اتأرة الشينة ٠٠‏ 
ولا جاعت آنباء الهزيمة كانت حى سيدة الموقف ٠‏ 

ثم بدات عقب ذلك تنفد خططها فيما بخص بالشرق فكانت خطو ها 
الاو تشبيت معأهدتها مع ملك ميديا ٠‏ ولعلنا نذكر أن إينها الاكبر من 
آنطوان وهو اسکندر ليوس تزوج من بنت ملك ميديا ٠‏ و كان من اممكن 
أن يبع وريت ملكتي ميديا وأرميتيا ٠‏ وكانت الاميرة الصخيرة تعيش 
ا ha‏ شی الواسکندر ده ٠‏ 

أما خطوتها التالية فكانت القضاء على أرتشسد ملك آرمينيا المخلوع 
الذي تان سرا بالا سسکشدر دة عقب مو کب إلتضر فی عام ٣م٠۰‏ تی 
نقطع خط الرجعة على أوكتافيوس فلا يعيسسده إلى مملكته ٠‏ وقد رلت 
رأسة الى صدا دلالة عل اخللاصها ٠‏ 


ما خطو تها العالنة فكانت بقل سفتهسا من اليجر الإابيض الي المحر 
لامر کما رات آن جهو م دسشاء سيفن آخری کی اأسسسب و ينس حشی شصل 
بالشرق عن ذلك الطريق وربما عاودتها أحلامها القديمة فى هذه الغثئرة ٠: ٠١‏ 
و لانت مدنا ومار يا اوالهند حارج نفوذ روما ولانث ميديا او تقهسا 
وشيحة بمصر. وكائت بارثيا عدوة ميديا تقع بين هذه اليلاد الواسعة.. 
فاذا آمكن للأسطول المرى أن بدور حول شواطيء لاد العر با وآنشصل 
«بالحيوش اليدية في خليع فارس فان نوعا من السند سوف يدعم العحالف 
مع الولايات الهندية وبذلك يمكن اخافة بارثيا ٠‏ 
هذا الي أن هذه اليلاد البعيدة تصلح مخباً أمينا لها ولعاتاتهسا ادا 
إدلهم الخطب ٠٠١‏ وبعد إن اطمآنت على ولدها اسكندر بارساله الى مملكته 
'المسعقبلة ميديا بدآت تفكر فى ارسال إبتها قيصرون الى الهند ليمهد 
الطر يق لاقتراب امستطولها ٠‏ ولم بلعب أنطران فى عدا كله دورا واحدا 
بل کان یجول عل شواطیء باریو نوينام وهو ينوء تحت أعباء المحزن والالم 
رالاس وبال قو اه د اص فاه گی اسو اغ ار شیج دم ايا : و للهك عاد أن 
الاسكندرية فى توفمير فاذهله نشاط اللكة ٠‏ وحاول أن شيط حمشها من 
ناحية الشرق موهما ايأها أن الحاميات الخعلفة ما زالت عل ولائها ٠‏ كما 
نحدت اليها بحدوء الرجاء فى أن يقوم بيئه وبين آوكتافيوس سلام تأعن 
به تع عر ها آل دهده إلطر رة راد آن برها عا للم المآنه من األامور ٠‏ 
آما هو ققد أراد أن يتسحب من الحياة العامة ليحيا فى امد المدن الكيرة 
مدل اننا کمواطن عادى وادرك ګیف قابلته باحتقار فرآی آن بتر کها 
اللقدى كما رآت مى الها قيمرون سخطو نسو الرجولة ورآت نشاطه ف 
شبابه دل مائة رجل مثل أنظوان . 
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و لکن حاد هة جنار 2 أرحات إنفاذ مشر وعاتها إذ آغأار بعص العرب علي 
-السويس ودفعوا الجيوش القيمة هتاك أمأمهم وأحرقوا بعض السفن التى 
ا ئی نها س الس اتو سعط والتی ملعت ساف و کان عر ما ايها اتر ی۶ 
السير في مشروع الشرق ٠‏ لي رصل كا يديوس عقب ذلك الى الاسختدرية 
يحمل أنباء تسليم جوش انطوان فى كل النرإاحى الى أكتافيوس وذكر 
آنه لم سق أمامه سوي مصر وجيوشهيا ٠٠١‏ وان على ألطران أن ينار 
ولكنه أصر عل أن يعيش كما فعل تتمون الآثينى عدي كل الرجال ) 
اصع لنفسه أحد المبانى القديمة ليعيش فيه ء٠‏ وكانت لدى كليوباترة 
مشساغلها الخاصة فلم تكترث جا يقعله زوجها وضو بدوره سره آلا تلقى اليه 
بالا فان ذأك ننقفه من نظرانها ولسانها . وکانڻ سس حطیع من مسګله 
الجديد ان برى قصرها وأن يعرق مدى نشاطها ومحاولتها الاتصال بالبلاد 
المحاورة لاوق أواصي الصداقة معها ٠‏ واكان علها أن تحکم إلملاد حخياً 
حازما فى هده الايام العصيبة ٠‏ وأن تقرض ضرائب ضخمة حى بيتوافر 
لها الال ٠‏ وتان من المتوقع أن بغرو أو کتافیوس مصر ب بوم وآخر ولک 
ضاآلة موإرده الالية أخرت هذه العملية * فعير البحر أل آسياً الصغريى 
بعد زبارته لائينل وقام بعمل الترتيات اللازمة ليتقدم نحو سوربة ثم 
مر حص دھیی غ اال اللازم اقام اپا الحجلة ۰ 

وعلف لتهسانة عام ۳١۱‏ ق ٢ے‏ قدم هرودرس املك المهودفى الى 
الاسکشدر به چک مو قش ا نطو ان صك دقه الد يم انفده * ولعلا ت کو 
کر اسه ودوس لکل وچا رة ورغبته فی قتلها حن انت تەر فی باادها ۰ 
فخا نا و سسبو س آنه خلت م آ نطو أن دصساكد تداي مقشلاها دان هدرز 
مو الامل الباقى لانقاذه ولكن أنطوان لم يقيللى ذلك ٠‏ آما فكرة هرودر 
كانت تتلدص فى التخاص من سا اللكة التمعصبة إللى قد تلعب عن 
أو افوس دور! عاطقاً فخستعنك أملاكها السورية والمصربة وهكذا احم 
املكة الهو دية مملكةممادنة بخشاها . فلما يشن من موافقة انطوآن على 
الؤامرة عاد الى بيت القدس وأبحر الى رودس ليقدم ولاءه الى آو افوس ٠‏ 
يحل سمم أنطوان ذلك أرسل وراءء الکسيس راجيا ايا الا يتل عن 
معو لته ۰ و کان الکسيس ذا سال أنطوان دالا أن نطلق او كشافياً 
وکات کليوباترة توح اليه دائما بما تشاء حثى بصبه فى آذان آنطوان 
فينفذه هذا ٠‏ ولكنه فى هذه الرة لم يكن سفيرا خرا مخلصا فلم يعد الى 
مصر من بلاط عيرودوس بل وضع لفسه فى خدمة أو کتافيوس ٠‏ ولكن 
علاقده بموضوع طلاق اوکثافیا لم یکن لینساه اخوها فجوزی على خیانته 


د 


بالقتل ۰ آما هيرودوس فقد أعلن أمره بوضوح وأمن له عرشه برغم أن. 
الملوك إلدين عاو نوا أنطوان نزلوا عن عروشهم ٠‏ 

وف آوائل فيراير عام ٠١‏ ق م٠‏ عاد أو لتافيوس ال ابطالياً ليخمد 
بعض القلاقل التي نشبت على آثر عدم القسدرة على دفع الاموال للجيرش. 
اللسرحة ٠‏ ومكت هناك قراية الشهن ثم أبحر الى "سيا الصغرى ءرة أخرى 
ق مارسس . 


س 

الت الاحتفاآلات عك لاد شمصی و تغام فی ملتصستب ادر بڑے لشو ف 
السا بعة عشرة من عمره وقد اعتزمست كليو باترة آن تقيم احتضفالات راتحة لسن 
ان قيصرون بلغ مبلخ الرجال الناضجين وبلغ السن المتاسبة ليسي ملكاء . 
رطا ار صشت صد الآنباء الى أنطران فی عرلته ضاشده شرا فقد کان قعص رون 
وجقو قه سسب خرانه و لکسته رمن الو کد أن حسما رة اللكة ارته وشا ص 
ذى الاسكندرية تستعد لاقهة الاحعفالات لنافس اوكتافيوس الذى بدعى 
غر یں هيدر و اسان که , ا کات کر الحر که اة حصا ةه ًم ادد دا ؟. 
انرك أتطوان عرلتة وبدا بناشس لليوباترة وغه منها انها رید آنل تخل 
: عن الكثر من نفوذها وسلطانها الى إبتها تاركة للشياب أن يشم ما لم يقو 
أب الهو ل ۰ وان يته اتخلوس الي ساعد من زو جه فولفيا غر من 
صر وت تسام وراحد و كان نعيش کي فی القصر السكندرى واتفق آنطوان مم 
کليوباترة أن يعلن بلوغ الاثنين ويسمح لانتلوس أن يليس الزى الشرعى 
للرجل الرومانى ٠‏ ویظهر أن کلیوباترة حبرت ڏرجیا یس آن پخرے عن 
كراهيته لللاس وعزلثه فیساعدها فى تنظيم خطط الدقاع وبين آن يترك 
مصس كلها ٠‏ وكان أنطوان قد مل العزلة وسثمها فغرح بمغادرة مکان عرزلته 
واستقر مرة إخرى بالقصر وحاول مع كليوباترة آن يسستعيد علاقهما 
القديمة ٠‏ ولد فح ثرا فى أخطائه فصاشر زوجته يشىء من الشحفظ 
والعشكات والاتهأم ٠‏ أما هي فلم تعد ترضی آن کون تدا لھا دان عأملنه 
دشيىء من الشفقة دان ازدرنه فی صسمها ` 

را دست الحغلات وصخيت الدينة أياما عدة ونسيالناس آمر العاصفة 
الله و لان صن الصعب عل الراثر ان نصمادق أن حکاح هده الف يبةه هن مهم 
متد وقث قريب عدو على وشك آن بطرق اواب مدينتهم * وبرغم قلق 
كليو باترة وحزنها احتفظت بمظهر مرے ۰ آما آنطران فقد تفشحت شهیته 
للمرح مرة أخرق ودعاً أعضاء الادى الذى كان قد أسسة من قل ليسلو! 
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إسماءهم فى ناد جديد أطلق عليه اسم « جماعة الذين يموتون معا > 
والحق ان انطوان لم یکن یمیل ای الوت بل کان يمقغه و کان" بود لي سمح 
له آن نسحب كما قعل تالت الخلائة دوس ٩‏ 
أما لليوبائرة فكانت مستعدة لاحتمال ما تأت به الاقدار ٠١‏ سوا 
کا نبت ار Ci‏ هو ا * * وو ليت باع عو ده او اقوس من اسا السغر شت 
الي الاسكندرية قبدآت تجمع أنواع السموم وتتوجه الى السسجون لتجر بها 
فى المجرمي نفسها وأخذت تفحص بدقة اثر تلك السموم ورتستيعد منها 
مايسيب الاما عتيعةه وقستيجسن من الانواع التي تخلص الاتسانمن حياته 
فى سهولةه ويسر ٠‏ وجربت ألى الأفأعى السامة فى الإئسان والخيوان علي 
االسواء ٠‏ ويحدتناً بفولارك آنها لم تجد جرا من الصل الذي بيسريق سمه 
في الجسد فيجلب لعاسيا لذيذا وخدرا ولا ترك الفعالات على الوجه كما 
لا تجسن الفريسة معه بآ آلم ٠‏ 
واشد 'قدرت اذا اعت الامور أن تندهى حيائيا بيده الوسيلة ٠‏ ليم 
انصرقبت بعد قر مرها هذا الي المشاكل الئي كان علها أن تواحهها ٠‏ 
وفي هايو سار أو كتأقيوس ال سوربة حعت سلمت له هيم احاميات 
وآرسل کررنليوس جالوس ليقود الفرق التى سيمت الى شمالى افريقية ٠.‏ 
وحنل سیل اأسشس ډار بو تو ينام لشي أن آنطوان فل جا اها نع شحوم * 
وفى نهاية مايو أرسلت كليوباترة ابنها قيصرون مع مربيه رودون 
الى تفط ٠ء‏ وعين من هناك الصحراء الى ميتاء برينيس قى لهابة شهر 
بو ية ٠‏ واكان من المتفق عليه أن ببحر مع التجار حي بقومون درحلتهم قى 
أواسط بولنة ال إاليلاد الناثية لعكون له علاقة نمذوك سندستان وذو تب 
نوعا من الامتزاح بي هه الأمم الشرقية التى طالا راود كليوباترة فى 
إحلامها ء 
أما كليو باترة قبقيت فى الاسكندرية لعفارض او لتافيوس للابقاء على 
عرشها فاذا فلت فى ذلك فلشحاربه حئى تموت ١‏ ولم يخطر لها الهرب 
على بال كما لم يخطر بيالها من قبل أن رافق ابنها ٠‏ ولعل عذا الغراق 
کان من اشد الأحدات الئى مرت ابلاما لها ٠٠٠١‏ وهي الى رست جهودها 
من أحل سلامته ومن أجل تأمسش حتوقه زهاء السيعة عشر عاما ٠٠١‏ ما اليرم 
فهى تسلمه الى أيدى التجار الهنود ليعبروا به البيحار المخيفة حني تدقده 
من يران مناقسه الظافر آولدافيوس في حي تبقى هى لتحسارب العدو 
وجها لوجه من أجل العرش ٠‏ ولنا أن نتخيلها تعود بها الذاكرة الى أيام 
أبيه بوليوس قرصر الذى التمست الى صورته الالهية أن يعارن ابنه على 
ارمس ٠٠١‏ لروريثك ٠‏ 


و 


چ 


حاولت كليو باالرة وآنطوان آن بفاوضا أو کتافوس جيل رآباه پستعك 
فی دو ية عام TD‏ آثناء اقأهتةه فى سبو ر دة ارف مر ۰ قارسسلا 
اليه يونانيا يدعى بوفريثوس ( وكان مربيا لأحد الأمراء المغار ) برسالة 
طلبت فيها كليوباترة مقابل تسليمها أن يستولى قيصرون عل العرش ٠‏ أما 
نطو إن فالتمس آن يعيش كمواطن فى الاسكندرية أو آتينا ٠‏ وآرسنت 
کیو باتر تمع الرسول تأحها وصو انها وعربتها ألر سميةبامل أن يميد ها 
أو لتاقيوس جميعها الى انها س ا لم يکن الها س ولكن فد السغارة 
کانت فشلا حرتیا فقدابی اوکتافیو سآن بصغی الى ابه مقثر حات بحصو حر 
أنطوان ٠٠٠‏ أما بالئسبة لكليوباثرة ققد أرسل رسالة سرية مع أحسسد 
رحاله الدعو لرسوس بيج فيها خسن استعداده من لاحيتها واآته يمل 
الى ترك مصر لها اذا سمحت بقل آنطوان ` 

والواقى آن او کتافیوس لم يکن بل الى اظهار آى لون من لوان 
إلر سحمة تجو السو ماترة انما کان رهی الى خداعها ۰٠١‏ فأانطوان بحب آن 
بقتل ‏ إن لم بجر على الانشحار ‏ وقیصرون ہ منافس او کتافپوس ‏ 
تيجب أن للقي امصي نفسه . وكليوباترة يجب أن تسر حية حت تمه 
في موكب التصر ٠‏ ثم ترسلل الى المنفى وتسسقط يلادها وثروتها فى 
يديه ۰ وستنریۍ څې کل معاملانه ع اللككة الرغبة القوية في أسرهاً ية 
. , ی حس نري ف علاقته بأنطوان حقدا دفبنا وهداوة شذبدة . 

وکان ترسوس رسول اوكتافيوس شخصية ديلوماسية ذا حسدق 
وذكاء ء٠‏ أمكده آن بنأاقشس الموقش من حميع لواجيسة مع كليو باثرة ألتى 
وله عنأية خاصة واختلت به طوبلا وأظهرث نجوه عطةغا کا ۰ ولم يخن 
ىمسم لالطو ان أن دشر احتماعاتهما ميا آثأره وأورتةه اشير من الهم 
رالشىك ٠‏ وليس من المحتمل أن تكون كليو باترة قد وافقت على فقتل زرجها 
ران .کات إلظروف قد جعلتهاً لا تمالع قي أن بنشحر ٠‏ ور دما تأقثست عع 
ترسوسس الوسائل التي يكن اتخاذها لعذكره بالشزامات الشرف ٠‏ 

وقد سرى لغط ثي عن محاولة أو كتافيوس خلنق علائق عاطفيسهة 
معها مما أغضب ألطوان فدير مكيدة لترسوس وأعاأده الى او كکلافيوس 
بخطاب فشر خيه موقغه ۰ و کان هذا الحادت مما أدخل‌السرور الى نفس 
اسو تاترة اذ اانا لے در سانا عي اأرحولة اانه کی لو ها ٠‏ ويظهر آأذها 
کات توق لتثیت له آنهسا لكا تخونه كما كانت لاوق لتخشف أوراةها 
باو کشسافيوس ۰ 


YA 


ولا احتفل بعد ميلادها في الشعاء السابق من الاحتغال بيساطة 
٠ء‏ ولكن لا حل موعد الإحعفال بعد انطران أقامت احتفالات راشعة ومتحجت 
هدايا فخمة لكل إولئك الذين نعموا بضيافعها ٠‏ وكانما أرادت أن يعرف 
الجميع آله مأ دام أنطوإان بلعب دور الرجل ٠٠١‏ وما دام سسيدخل العركة 
الاجارة بروح الغامرة التي تمتاز بها تصرفاتة فانها ستقف الى حائيهستىي 
النهاية ٠١‏ النهابة المحتومة المريرة كما كأن ظاهرا ٠٠‏ 


وبعد أن عرد ترسوس بدا ينشاً نوع من التفأهم الودى بينهما 
وبداً أنطوان يعاود نشاطه القديم * فلماً سمع أن جيشا تحت قيسادة 
کور نيليوس جالوس فى طريقه خلال برقة نحو حدود مصر الغربيةاسرع 
دسفن قليلة نحو الباريو ثوتيم ليؤمن الدفاع عن هذه الناحية ٠٠‏ ولكن 
حن لزل الى إلبر واقتراب من أسوار القلعة وناد قاتدها يستدعيه ٠‏ 
رکد الطبول النداء شس الداخل شیر ست المجامية وملاردته ورساألة إلى 
الميتاء واشتعلت النران في بعض سفنه فأبعدتة عن الشاطىء ٠‏ وها وصل. 
ای الشسأطىء ا ان أو کتافیورس يقتوب.» من الفرما عل كود فشي 
الشرقية بجيش تحت قيادة ضابط يدعي سلو كانس ٠‏ ووصلت الانباءالي 
نت يو سه أن شده القلعة سمت ٠‏ 

وكانت أعصاب الطوإن ثائرة فاتهم كليوبائرة بالخيانة وبأتهسا 
تقاصمت هح سلو کاس علي اليم القلعة الى او كشاضوس ولكتها أنخرت 
اللهمة ٠٠‏ ولكى تلبت صدقها أمرت بزوجة وأبناء سلو كأس أن يسلموا 
الى زوجها ليقشلهم اذا ثبت أنه كانت هناك مخابأة مم الخائن مما دحض. 
التهمة عنها نهائيا ٠٠‏ 

ئې عاودت انطوان کو که‌فارسل رسوله يوغر یدوس الأو کشافیوس. 
ومعه التلوس الصغير ومبلغ من الأ رشو به العدو ٠١‏ أماً أو كتافيوس 
فقد أخذ الال ولكنه لم يصغ لدخاع انتلوس عن والده ٠٠٠١‏ وقد ضايقت 
هيده السغاأارة تاو ياترة اڈ عحیتٹ ليش تمل المحعلة برحل إلى درحسة 
اَن اسع نتسه الت شي ذهب امرأله ۔. كما ضابقها كذلك أن أنطوان 
ارسل ای أو اشوس التسيتم توزولیوس هصغقدا فی لاغندل و و کان اد 
قعلة بوليوس فيصر وآخر الاحياء منهم ) ولم يسلمة اليها ما دام ابتها 
هو ورنت فيصر ٠٠٠١‏ وان معني إارساله الى أو كتأفيوس اعثر افا ضمغا 
اة ممتل الد كعانود ٠‏ وقد فقتل او اشوس تو رو سوس وا راي آنطوان 
ذلف عر ف ان ذس أو کتاف وس لا بعر ار حمة او اأصضح فشکر 9 
اهرب الى اسمانیا أو الى آي بلدآخر ۰٠١‏ ولکنه عاد غرآی أن بر بط مره 
بمصير كليوباثرة وأن يقف بجانبها الى التهاية ' 


۹ 


و درغم أن موققهماً كان سسا الا أنه لم يكن ميتوسا مثة ءغاأنالغرف 
إلأر بع التي تر كت مضل قى حرب اليوئان كانت بالديئة وكان جشسسد 
ارون من الحصر س داخل الاسوار ٠‏ واكان باليتاء الاسطول الدى عادمن 
أ شوم ومعتى هذا أن قوة بحسب لها الحساب كانت على استعداد للدفاع 
کن اساد و أ ټٹ الخر أيه دق لدو فکایت اة الماد به للحنود سسس 
من حال تود أو کتاقنوسس الد ين م ندش اجوز عم ETA‏ كشارة : 

ولم تكن كليوباترة مطمثنة الى دعوة اوكتافيوس فان لمن سلامتها 
کان راس زوجها وحى لم تكن على اسستعداد لدفع ذلك الثمن وبرغم أن 
الظر وق .كانت تتواطاة عليها لتسلمه إلى عدوه فانها استمرت عل ولاتها 
له بل تیت الى أو کشاشيوس. تتحداه دقولها انا و إذا رات راس زو جھسا 
فيج آن بتخطى الاسوار اندها نتسه » 


وطتا لعادة القوم فى ذلك العصر كانت كليو باترة قله بتي للها 
مقبرة ومعبدا جثازيا ليضم جشمانها بعد موتها ٠‏ وكات حيط بهاابنية 
اخرى لافراد العالة ورجال البلاط ٠‏ وكان البلى لا يقع فى الجباتة 
بلملكية بجانب شارع کكانوب يل بجوار معيد ايزيس أفروديت ويطل عل 
البح ٠‏ وكأن الضربع يمناز بار تفاعه الشأاهق وبدقة صنعه وکان يحوى 
حجرآات عدة وصنع عن المر الجميل ٠‏ 

وقد عزهت لليوباترة أن تقيم في ذلك اكان اذأ نصح آو کتافیو س 
شی حصاره للمديدة فاذا حرصت قانها تتشحر ١‏ وكاثر لهذا التفكر معت 
كثوزها من الذهب والفضة والاينوس والعاجع ولل حليها من الالء 
رالزمرد والاحجار الكريمة ولقلعها الي الضربح فوق اللبعم حشى إذا ما 
اجر بت حرصت جنها سح کشو زا + * وجك آن ا تمت استعدادا تيا عاأدت 
الى القصر لتقوم بالدقاع عن الدينة ٠‏ 


a ا‎ 


E LATET‏ آو کتاق وس ای الاتسو أي کی آ بام فو لف لاحره اا 
أنطوان يستعيد قوته وشجاعته فخرج من الديدة وهاجم قرسسان 
القصر شرآ دشر اب و ترعه اجه بالدذهاء ت ي ذز عة سجو آل كلمو اتر 
ئى اقتال فآهدتة اللكة خوذة شخمة وصدرية من الذهب ء وفى الليسفلة 


A. 


نفسها ترك الرجل صدريته الذهبية وهرب الى معسكر أوكتافيوس ٠‏ 
وفي اليوم العالى أرسل آلطوان رسولا الى آوكتافيوسيتحد+ه فى معركة 
فردیة کما کان قد فعل من قبل فی آکليوم ولکن اوکتافیوس رد عله 
قو له ُن بك وسال خرف للانشار ء 


س ُن خلس مشر ' تتیحه اأجصاآر <> وواققت ليو باثرة عي ذه إخطة 
وأعطيت الاوامر للتعيتة العامة فى اول اآغسطس ٠‏ 


وفى الليلة السابقة أمر انطوان خدمه أنقيمو!ا وليمة عشاء قاخرة 
وألا ندخروا حرا مادأمو! سہستخدمونق الد سيدا جد ندا فی حي سر قد 
خليغة باكوس ميتا قى ”مدان الوغى * ولا سسع أصدقاؤه ذلك بدعوا 
ببکون قسار ع قول لچم انه يأمل ألا يموت قل أن بيقسودعم الى تصر 
محد ٠‏ ˆ 

ار فی خر یات اليل والسكون تسمطر عل دة ورعامح الجر قد 
سنت وسرارة الصف قد هدات سیم م حبك صوت المرماروالغناء 
وأخذت الاصوات تقترب وسمعت صيحات جموج تردد اغنية باکوس ٠٠‏ 
ثم سكت الاصوات دفعة واحدة واستنتع الجميع أثرجال باکوسهجروه 
الى أو كتافيوس "٠‏ 


وجي آشرق النهار خرج أنطران الي جيوشه عند البوابة الشرقية 
للمدينة ورتبها على مرتشع من الارض على مسافة قليلة من الشاطىء ٠‏ ومن 
هذا اکان راقب اسطوله بخرج من اليناء الکیي متجها نحو سسسفن 
أ وكتافيوس التى كانث على مبعدة ميلين أو ثلاثة شرق المدينة لم دأآى 
أسسطو له بحیی اسطول آوکتافیوس بالج اديف وبلطوي تحت لواله 
ولشجه السفن حجميعا نحو اليلاء الكيي , 


ورآى من مركزه المرتفع كل فرساله يقغزون إلى خطوط أو لتافيوس 
وصكذا بقى وجيدا مم الشاة ولم یکن عددهم متکافتا مع إلعدو ٠١‏ ويشس 
يأسا شديدا فهرب الى المديدة يندد بخيانة كليو باترة ويلطم جبهته و بصب 
اللعنات على المرآة الى أسلمته الى أيدى أعدائه ٠٠٠‏ وهربت كليو ماترة 
أأى تاها الها تاه ق سورهة ضا و لأ سك آل نك بها ساكو جر ت 
بأقصى هأ وسعها من سرعة مم وصيفتيهاً ايراس وشرميون فى السحجرات 
الخالية وممرات القدر لم عبرت الأحوش الهحسود حثى لخت اضر بح 
المجاور لعبد ايڑيس ' 


کلیوباترة ۸۱ 


ويظهر إن كل الوظقين 'والخدم والحراس عربوا فى اللحظة الى 
ارتفع فيها الصراح والدذير بان الاسطول والفرسان قد سلما الى العدر' 
وأثد فصت اللسوة الخلات بى القاعة الممتمة وهن القن الابواب خلفون 
و تعن المتاريس دراعها من مقاعد وموائد القرابس ويعض الاثات التاتزى 
٠٠٠‏ م صمدن عقي ذلك الى الغرف العلوية وارتمين فوق الوساتد 
وهن ممتلئات رعبا وفرقاً ٠‏ 


والواقع أله ليس هناك من سبب بدضع الى آن نفكر قى امكان‌خيانه 
كليو باترة . ولعل لصر فاته أو حى بها الفقسب والشك وحدهما .ءءء وعات 
اليه رجاله يحملون اليه نبا انتحار كليوباترة فأانغثا غضبه وهزمشسة 
جك جره ودا درك آنا لشي ء الذي كان بېقی عل حياټه سن أله قد سباتة 
ايه الاقدار قاندقم الى غرفة نومه وفرق ليسسابه ونأادى عبسده ايروس 
ليعاو له ويدا بهذي فائلا « ى كليوباترة ٠‏ آنا لا أحزن الآن لاني أفترق 
عتك فسنتقابل عن قريب ۰٠۰‏ ولکن لعل آشد ما بحزننی أنئى لم أوهب 
الشحاعة التى وحيتها » ٠١‏ ثي عللب الى عبده أن يقتله ولكن هذا أبى الا 
أب نتسر مفغلا ذلك عل ان قشل مولاه فانحنی فوقه آنطوان وعو فاقد 
الشعور قاتلا « حسنا قهلت يا ايروس » ثي التقط سيفه وقال « لقسد 
إعطيت درسا لولاك أن يفعل ما لم بساعدك قلبك على فعله بنغسك »> تم 
طعن هندره اسقل الاضلاع وسقط على سريره ٠٠١‏ ولم يكن جرحهة مميشا 
لساعته بل لوقف التزيف واستعاد شعوره واجشمع حوله بعض الخدم 
المصربعن ء٠‏ ولا أدر كوا آنه لى يست تركوا الغرفة وحمل بعضهم الثياً الى 
إللكة ٠٠١‏ وبعد لحظات آئى ديوميد أحد مسکرترئ آنطوان لينبنه أن 
الملكة لم تحر وأتها أمرت أن يثقل جثمانه الها ٠١‏ فاه أنطوان خدمة 
أن تحملوه الها ٠٠١‏ وكان عض الناس قد مسوا علد باب الميشي ولا 
رأت اللكة الرجأل يحملون جسد زوجها خشيت أن يقبض عايها الرجال 
حية لياخذرا الكافأة من أوكتافيوس فلم تسمع بفتعح الباب لادخالزر سيا 
بل أمرت بيوضعة الى جوار النافدة تي آمرت بانزال الحبسال التى ربط 
البها آنطوان وسحبته كليوباثرة مع وصيفتيها وكان ذلك عملا شاقا 
مضنيا ولايد أن يعض الرجال من الخارح ساعدوهن في رقع جسده إلى 
أعلى ٠١‏ ثي حملخه الى السرير وبدأت كليوباثرة تبكى وتمزق تيسابها ‏ 
کیا حاولت آن توقش النر قف فعلطخت رقتها ووحهها بالدماأء وار تمت 
الى جانبه تبادبه «بسیدی‌وزوجی وامیراطوری» .. وکان عذابه المریر 
مما آثار شفقتها وأحيا حبها القديم له ٠‏ ثم عاد الى شعوره فسقته بعض 
الخمر حن طلب اليها ذلك ۰٠۰١‏ و اول سس اناق آن بهدىء من لوعته ا 


N 


ااا اإباها أن تحاول الاتغاق مع اوتاقیوس دان شق من بین صد اء 
الخازری جمیعا بر جل بدعی برو کیلبوس وسالها وهو بلفظ آانفاسهلاشرة 
آلا ارتي له اذ استدار عنه القدر وانقلیت عليه الدليا بل تسيا قى ذكري 
عزء السالفب حینں کان آقری الرجال رألبھھم ذگرا تم شهق شهقنهالاخرة 
سن ڈر اع ی ار اڈ الى لر كها و دة لکافمح من أجل عرشهاً وعرش انها ˆ 


- ٦ 


انمت للسوباترة فى عده الاونة في أشد حالات متأعبها ولطخسات 
الدماء الى لو تتهاً إمتدب 1 اسر ير كما انلشرت فوق ملابسهاً الممزقة 
و کا لست کر صقا ا شرعیون ايراس اضر بان حدر هما وتعولاي وكان 
تحت النإافدة جماعة من المصريس والرومان ٠‏ 


وكان الوقت مبكرا قبل العصر وكانت مس اغسطس اللافحة 
تضراب فى جوانب الحجرة ٠١‏ وكانت الاصوات *سسمم من بعيسد مديثة 
باقشراب العدو من القصر ٠‏ وكالت تتوقع فى كلى لحظة أن يطلب اليهاأ 
أي لسلم أر أن يقبض علبها ولكنها أصرت عل ألا تسلم أسرة بل آمرت 
أله اذا حاع ادير أن تشعل النأر فى المذبع فتغسي مع حليها ومقتنياتها ٠‏ 


ولم يمر زمن طویل قبل وصول برو کیلیوس بپسأالها باسمأ و کتافیوس 
ان ل بلغا ته ا لعا تست اليه هن وراء اواب مظهرة اھ اتید اسا 
انىم اذا اها هن ای کشاقیو س ما بو لد لها بقاآء مصر لشصرون + 
ولکن برو كاوس لم بعك شىء ما . وعاد الى مولاه بف مركز اللكة 
۰ فارسل او کشافیوس معه کورنیلیوس جالوس الذى قصد لثوه باب 
اضر بم و ناد ادكه التي حل تتة من ورا الاب الق واشدت اخادمعان 
لسستر شان السيمم وهكدا تركتا مكان الحراسة عند اللافذة فانتهز 
ترو لوس الفرصة و داز حول المناء ولت سأاما عن الخار م رعسل عن 
مار بقه الى النافذة عة ضأبطان رومائيان آخران ١‏ وجري عر الغرفة 
غير مكثرك بجسد القتيل وخرع الى السلم ٠‏ وقابل عند لهاية الدرج 
شر مون وایراس كما رای عند الباب الغلق لليوباترة وظهرها اليه ٠‏ 
فصر ست اجدی ارا تن سی رات اوق ایوس رادت کليوداثرة فاده 
« آي كليوباثرة التعسة ٠٠١‏ لقد سرت » فقفزت اللكةه واسعلت خفجرا 
الخلجر من يدها الصغرة دأمسك بذراعيهة وأمن الرجلين أن بهزا ملايسها 


کلیوباترة ۸۴ 


لھا کون قد أحخفت فی طیاتھا سلاا خر أو سما وقال لها د يا للعار 
يا کیو بارخ ۰۰ الت سئي الى فسات والی آو کتاقبوس سس تحاولن 
أن تضيعى هذه الفرصة الطيبة التي بحاول فيها أن يظهسر نحوك عطفه 
ولسوف تجعلي إلعالم نسدقد أن أرق القواد شعورا كان عدوا غير صادق 
الوعد » ٠‏ ثي آمر ضباطه أن يزيحوا التاريس وأن يفوا باب الضريح' 
4 طيكفر انك لماعك الوس ورساآله ان بجر سسوا اک لو صبقليها 
وسرعان ما وصل رسول آخر من او كتافوس برسالة مؤداهاً معسساملة 
كليو باثرة بما يليق بمكانتها واتخاذ الاجنياطات لنعهاً من ايذاء نفسهاء 

فوضعمت اللكة تحت الحراسة فى الغرف العلوبة بعد أن فششست جيدا ٠‏ 

و قنيل القر وب دخل أو کتافيو س إلى ال سكلدر رة و اول ان هر 
عر بته ومر فی شارع انوب وعو يمسك بيده ویسحدث اليله ١‏ وسرت 
آنطوان وآنه قرا ليعض أعواإاله لشب آتطاوان العليفة اله وردوده هو الليقة 
حانى يبيل أن الراك فرش عليه فرضا ٠‏ 

و حرج المسکشدر بون هن صخا يشهم واجدمعوا فی الجمنار يوم وتك 
القسق وق آي افوس الحدث الهم ٠‏ وج تعمل فلك روا ع 
وجوههم سجدا ليظهرو! خضوعهم فآمرحم بالوقوفة وذکر لهم آنه بعغیھي 
من کل لوم أو لك کر ی اللاسکلدر افد ولي اذى أ سسس مل ينهم ۾ وتاب 
من أجل مديدتهم الواسعة الجميلة ٠‏ وتالشسا مدا لالههم سرانیس 
ورا من أجل صديقة العزيزاريوس الفيلسوفي الذى طاسب اليه الايتلف 
رو احهم : م خاد آلی کر د ق دز أو اهر ه قشل رال بلاط كلو بأترة 
وآنطوان الذين لم يكن اريوس يميل اليهم ٠‏ كما قعل انتلوس ابن أنطوان 
فى المعيد الدى إقامته اكلروباترة ليوايوس تيص ٠‏ وحن نفد الحكم فى 
الصسبي اتلس مرييه الخائن سلبة كانت معلقه حسول عنقه ولكن أمر 
السرةة كلشف وعرفه أو كشافيوس فام بصلبة ٠۰١‏ ما بطليموس 
و كليو باترة سيلين اللذان بقيا بالاسكندرية فقد أفهم أو کماقیوس لیو باترة 
آله سيثغد في الطفلين الوت ان هى حاأولت إلالتحار ٠١‏ وأما جسسسسد 
آنطرإان فقد لرك لعشأابة للبو باترة واصدرت الاو ادر لطاعتها فماآیختصس 
بالجتازة ٠‏ وهكذا تم دفن الطوان بكل مظاهر الفخامة والروعة فى قبر 
کان مجهزا له من قبل لا يعد کشیرا عن قبس کليو باترة؛ ۰ وتبعده کلیوباترة 
الى قيره وكان منتظرها يبحث عل الرثاء ومى محوطة بجماعة من النادبات 
والكهنة بحرقون السود ر دداون اشر انيم زهي لضراب يدها فوقصدرها 


A 


الأسبق ( قيصر ) وبكت متمدية لو كان حيا ٠٠‏ وقد واساما أوكتافيوس 
ما وسعه للك ووعدته لقاء عطفه علبها أن تسلمه کل ما تملك ٠۰‏ وکان 
آحد خدمها سلو کاس قف بجائب الدبع في التظار أمرها فاأسستدعتة 
وأمر ته آن يلم أو كتاقيوس كل ليها ومجوهراتها المسجلة فى قاثمة 
مرن القوائم .. وقد آراد األخادم أن بظهر ولاءه لاو کشأفہو سس كسيد جدذبد 
فتطو غ لادء سان أشاء اخری لہ تکن مد لسورة بالقاثمة بل خبآتها 
اكه من قل ٠٠‏ فقفزتث من سريرها وأمسكت الخادم من شعن رآسسه 
وصزته الى الامام دال الخاف ولطمته عل وجهه وعدا ٿو کنافيوس روغها 
فتعلالت بآنها الما أحفت هله الإشناء لتهدبها لأخته او نافيا ولزوحهة 
ليشيا فسح لها بان تحتغظ مما لشاأء TS‏ صمبمة ألا تقر الا فى 
الاخ ليتاع لها عرضها فى موكب التص مكبلة بالاغلال وان أم, يکن فی 
ته أن يقتلها ۰ 


وقد أدركت كليوباترة بعد خروج او کتسافیوس ما بلنويه وقدرت 
ما سوف يحل بها كما عرقت آن لا آمل هناك برجىمن‌بقاء العرش لقيصرون 
وان سے صمت اروها وان E‏ شی نها به أسرة المعلاله + واه سس 
سدالت ما ندعو لقا تها عل قد اجاج ۰ 


واتاها دولالا والاها بان أوکتافیوس برى للها الى روما مع 
طفلبها فى خلال للالة أيأام + وآنه پنوي قتل قیصرون حس بقع عي آثره 
٠*٠‏ فعولت على الاشحأر حي تشيلت لها في مو كب النصر وعادت 
ہڈا کر تھا الى الوراء جين كانت أختها أرسينويه تعسرضس في موکب نصر 
قيصر ٠٠١‏ وتخيلت سخربة الرومان وهزءهم ١‏ #رلقك إلرومان الذين كانت 
تشد أن اكم باجد هم بوما من الايام ؛ 


ولا استقن هذا العزم فى خاطرها اأرسلت رولا الى أو لتسافيوس 
تسشادذنه فى زيارة قبر ألطران ٠١‏ وفي صبيحة اليوم التالى التاسسسع 
والعشر ين من أغسطس حملت فى محفة الى الق وينصيتها وصيفانها 
والقت بنفسهاً قوق أحجار القير وهي تحتضنها قائلة والالم بخترمها 
٠‏ آيها العزيز أنطوان » لم يمض وقت طويل مند أن دفنعك بيدى هاتين 
٠٠‏ لشت حرة اذ ذاك ٠١‏ آما الآن فأنا أسيرة ٠‏ وألا أقوم بهذه الواحيات 
الاخسة نحوك وألا مخفورة خوغا صن أن تدفسی آحزانى الى أن أسيء إلى 
ترذ اشد فأحر مه هن آن بعرض فی موکب الالاسار غلك * ا اشا 
ملي تقدمات اآحري فان هذا هو آخر ما يمكن لكليوباترة أن تقدمه اليك 
ئها جب اآب و سڈ تعدا منك لم بقر قتا شي ۶ء ٠و‏ لجن احا ٠‏ و لکن بور 


A 


أن الوت بيددتا بالتةر فة ٠‏ ألت كرومانى وجدث يرا فى صر ٠٠١‏ أا 
وا کمصر ده اې سأبحث عن قر لى ق لادك. اذا كانت الآبهة السغةرة 
الشى تسكن اليوم معها ستعمل شيتا لي ما دامت الآلهة العليا قد تمخلت 
علي غل اسو ر و جاگ اليجية أن تهحر ٠‏ لا تدعهم بقودو تشي فض الجر 
من أجل عارك ولکن ختلي ٠‏ نی ۰ دعتي أدفن هلا ملك ٠۰‏ فاه 
من بین کل ما قاسیت فی حیاتی ليس هنال أسوا مما أنا فيه اليوم ‏ 
و اس سناد سوا م تلك الفترة إلى اها دة للك +١‏ * ہ هضست 
و تس ارحود رق کدره ور لست مجشتها ١‏ * وعاوت الى غر فتهسا + + 
رين وصات مناك أمرتبتجهيز الحمام وبعد أناغتسلتوتعطىت تناولت 
طعامها وکتبت خطابا الى اوکتافيوس تساله أن تدفن مع أنطران ٠‏ وحالا 
آارسلت خطا بها همرت اليح ن بتر لو! لش بم ید ایو اسي وشر شیب 
كالما لا ريد أن بزعجها آحد فى ساعة القيلولة ٠٠‏ ولا قرأ أو لتافيوس 
طا بها قوقح 1.4 س کب بد بث اسر م ای اضر بم ونه عاد خسار رآ به 
وآرسل بعض شباطه الدين فتحوا الإابواب فرأآوا كليوباترة ميتة فوق 
سربرها الذهبى فى زيها اليوئاتى اللكى ومزينة بالجواهر اللكيه وعل 
رأسها شعار الطالة وانحت قدميها كانت ابراس تلفظ الغفاسها الاخيرة 
اما شرميون التى لم ' تكن تقوى على الوقوف فكانت نحاول أن شيت تاج 
اللکة فوق راسهاأء فسالها أحد الضباط أيجمل هذا بسيدتها ؟٠فقالي‏ 
إن هذا يحمل سليلة اللوك ثم سقطت ميعة بجوار اللكة ٠‏ 


أثى تحمل سلة تين "سمح له بدخولالضر سح فتحول الظن آلى أن صلا كان 
مخفا فی سلة الس «فيحث عبه وأخر! ذكر أحد الجنود آله رأى اثر 
السفتين شفيفتي على الذراع ربما تجمتا عن عضة عبان ۰ 

وبقال ان قصة اللعبان لا أساس لها من الصحة وأن الوت حسدث 
كار لسم رسع شی دی ب آحد اسان مط شعر ای به أداة آخری ؛ ٠‏ 

ووصل او اشوس واستدعی أطاء الافاعى ليمتصمو! السيسي من 
الجر ج ولکنهم واوا لعا خو اٹ الوقت * ي حزن آو تاوس فرشل و عله 
كان منيشدا من موتها نتيجة لعضة التعبان اذ مثل صورتها فى مو كب النصر 
فما رسد ٠‏ وحول ذراعها تعبات ' | 

لم أمر اوكتافيوس أن تدفن بكل مظاعر التعظيم بجواد آنطوان ؛ 
واکان قد ارسل لتعطل قیصرون فی بر یس وبظهر آن مربپه رودوب 


iy 


نصحه إن يسلم نفسة لأوكتافيوسس فعاد الى الاسسسكددرية بعد موث 
کلبو یار * لوقت فصر فاأمر آوکتاقیوس لاخو نقدل قيصرون بححة أله 
من الخطر قا شصي بن فى المالم معا على قي الحياة ٠‏ وهكذا عات آخر 
لاا القراعت دی همس وهي لانن رالوارٹ الق قى اله سك ولوس 
قيعس ٠‏ ما الطفلان اآخران بطليوس وكليوباترة سيين فنقلا الى روما 
بأسرع ا أمكن كما أرسل الرسلل إلى ميديا لأر اسكندر هليوس ٠‏ 


کر 

ل يشا و افوس أن يضم مصر الى دوعا دل اعتزم أن بجعلها من 
إالمتلكات الشسسخصية حتى لا يتر الصريي ٠١‏ واتفق مم الكهية على آن 
بعلن وريا ليوليوس قيصر فى عرش البطالة وسرعان ما قيله المصريون 
کمو لی لھم ٠‏ وتري ابه على الحوائطل « كملك للوجهين القبلل"والبحرى 
٠‏ ابن الشمس ٠٠٠١‏ قيهم الدى يعيش الى الايد ٠٠٠١‏ الحبوب مهفتأ 
ور انز لس ٣‏ كما أطلق عليه لعسه أوتو كر اط القي اخذه عن آنطوآن وألكدى 
کان فی نظر الصریین لقہا ملکیا ورالیا بکتب داخل اخرطوشالفرمونی. . 


رعلل هذا فان شلفاءه أباطرة الرومان أصسسحواء ملو كا على مص ٠‏ 
و کان کل امبراطور حي سشل العرش الروماني يمجد لالم لصي ويسش 

قى النقوش الصرية قرعون وابن الشمس ٠‏ وها رضي المصريون أن 
عصیجوا لا موالی لروما ولکن رعابا الكهم الدى انف إن کان امبر اطورا 
غئی روما ؛ 

٠‏ وعكد! ورجدث الامبراطوربة المصرية الرومانية التى تأقت كليو باشة 
الي تحقيقها ٠‏ وقد عرف كل آباطرة روما فى مص لا كحكام لامي اطورية 
أجديية المت مص جزءا منها ٠‏ دل خراعشسسة لأملاك مصرية المت روما 
حرء! نها ۰ 

ولقد عامل أو كدافيوس ذكرى اللكة بكل لجله واحترام فلم يسمح 
بالقاء مایا ٠١‏ اما کنوزهاً وصسانپا وآکوايا الذهبية والفشية فد 
حولت الى لقود دقعت متها آجور الجبنود الرومأن ٠١‏ واسشولى عل‌القصسور 
والاملاك اللكية ٠‏ ولا عاد آوکتافیوس الي روما فی ریم عام ۲۹ ٠م‏ 
کان فد اصبس رحلا شنا چدا ه 


رھ 


ہاو 


فی اشا لث عش رالو ادم غر و اليخامس عر س شهر السلس 
من العام لغسة آقيمت احتغالات النصس : 


أما اليوم الأول فق خصص للفتوح الاوربية ' 

وأما الوم العالى فقد جمل يوم أكثيوم ' 

وها البوم انشا لث کان و ألا تتصام غل همر * * ۾ قاد لے لمتشا 
كليو باترة والصل على ذراعها في شوإرع العاصمة وسار ابتاها إسكندر 
هلیوس وکلیو باترة سسیلین فى موكب النصر كأسرى وعءرضت لوعأت 
تمثل يلوس ومصر + وأهيل الجد والشناء على أو كلافيوس وملسح لقب 
اغہسطس و اطلی علية الاين القدس ها دام ور بث قشر المقدس ٠*١‏ وقد 
سره آن يعيش فى ذكرى الدكداتور الذي أصبح واحدا من آلهة الرومان 


ووج أبتساء أنطوان من كليوباترة ملجاً أمينا فى بيت أوكتافيسا 
زوه المهجورة واكان ذلك عملا حازماً من جالسب اوكتافيوس كان قشسل 
الاطغال كان مما يشر الصريين * وما دام أوكتافيوس قد أصبح الوريث 
الشرعي للعرش وليس مغعصبا أجنبيا فأن أخته يى الئى تؤوي العأللة 
الالكة 

وقشت أو گتتافیا هذا الوضح بكر من العطفرالتيل ونشاتالاطفاك 

مع ابنتيها آ نطو نيا الكمرف والصسغري ويو لیوس ا نطو لبو س الاين الثانى 

لأنطوان من فولفيا وشقيق اندلرس القثيل ٠‏ 

ولا ٫کبرت‏ کلیوبانرة سیلین تزوجت من جوبا ملك نومیدیا الدی 
أصبح فيماً بعد ملكا على موريتايا ٠‏ وقد سمي إبلهما بطليموس وخلف 
دام جو الی شام ۹ السلادق + 

ولا ندری ماڈا حدث لاسکندر لیوس ی لاخيه بطلموس وکن 
تاسینوس بحدلدا آن اسکندر فيلكس والي اليهودية فى عهد ارون اندج 
( الزوجة أأنية ) دروسيلالا حفيدة كليوباترة وأئطوان التي ربماً لانتس 
عاقلة موريتانية آخری * وماٹباوګرافیا عام ۱١‏ ف م٠‏ وقتل ابن ‌انطوان 
المسمی ولوس انطو ليوس عام ۷ق م٠‏ لمسلاقته الشائية مم جوليا أبنة 
أو لتأفيوس ٠١‏ اما هى فنفيت الىجرزبرة لانداتوبا القاحلة ما أو افوس 
فمات عام ١ ٤‏ الملادى وحخافه على عرش مير وروما أدته تروس ` 


وقد ظهر آثر الإسكندرية فى المحباة الروماديةك وأضسا جلا حى 


۸۹ 


والصتاع عبر البجر الى ابطاليا كما كان ساف كثر من اللاك الرومان 
الى ملاكهم فى مص ٠‏ وكانتث النقوش المصرية والفنون الصرية ترى فى 
کل بیت ۰ وکان الشعر السکندری والادب‌السکندری شاعا بنالطیقاٹ 
الراشية ٠٠١‏ وكاآنما کأنمته روم كليو ياآترة توحى مسباستها من العام 
الآخر ١‏ وكانما تأسست الإممرإطورية التي كانت تطمع لليوبائرة فى 
تاسسیسها نکل ظروفها ٠۰‏ وآن حکمھا حط ملکی منآو کتافيوس ا بنآحخب 
فص لا قيصرون لفة اينه ٠٠٠١‏ ولكن كلو باترة لقسها اصسحت عدو 
لري ما اأمستتير فة فلم تادر دابا ومو رخوها وسا کی اساج ايها هجا 
کان اساسا لکا الطاعن التى کشت ا رها لجل * + 


لو ضوع 
إج بإ 

بین بطلیموس وقیصر 

بس فصر وأنطوان . 
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